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ى الإخوان كعضو                    م ینضم إل ا المجال ل سع لھ ن العوامل لا یت ر م دد كبی ف لع في الوقت نفسھ فإن المؤل
دعوة    ،ملتزم ا      ، رغم أنھ شارك في كثیر من مناشط ال ة حین دیرًا للمطبع ا م ة    ،فعمل موظفً ر مجل  وسكرتیرًا لتحری

اعي وعام       ، ولكنھ في جمیع ھذه الحالات احتفظ باستقلالھ الفكري       ،خر آ  حینا )١(الشھاب شاط اجتم ھ ن ان ل ل وك  ب
سلطات       »حزب العمل الوطني الاجتماعي «١٩٤٦عندما أسس سنة   ع ال ھ م دام ل د أول ص اء  ،الذي تحول عن  وبن

   .»جماعة العمل الوطني الاجتماعي«الأستاذ البنا نفسھ إلى على توجیھ 

ن س ـ بھذا الوضع فقد كان لــ  رحمھ االله ــاـولم یضق الأستاذ البن    ـھ م ھ الفكر  ،قـعة الأف ـ ھ  ، ومرون  وفھم
ھ یقب   ــالخاص لش  ن الوضـع ب   ،لھـقیقھ ما یجعل اذاً ـ ولك د      ،دا ش د خال د محم تاذ خال  ـ  ولفت نظر الأس ھ االله ـ  ـ  رحم  ـ

شقیق الأصغر    : " عن ملابسات تعرفھ على المؤلف  فقال،عندما انضم إلى الإخوان المسلمین   و ال الأستاذ جمال ھ
  .»حسن البنا«للأستاذ 

واكیر ش              ي ب ھ ف ي فی ا یبھرن ر م د  ـولم یكن أكث اؤه المتق ھ      ،بابھ ذك راءة وإدمان ھ الواسعة وعشقھ الق  وثقافت
سھ   ،دـ استقلالھ الفری  ــ وربما قبل ذلك ــمع ذلك  بل ، وأسلوبھ المشرق والمتمكن  ،الإطلاع ب بنف زازه العجی   واعت

وان  ام للإخ د الع قیق المرش و ش ھ وھ ى أن ضیلتھ،حت ى ف سعى إل د ی ھ، والمج ین یدی ھ ب ا نجاحات ب ، طارح  والقری
ا  ، وینال ولو من فتات مجده، كل یحاول أن یقترب من مائدتھ ،والغریب والقاصي والداني   ال « كان أخون ي  »جم  ف

                                                

 .١٩٤٨ھا الإمام الشھید حسن البنا سنة التي أصدر) ١(
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ھ خر یُعالم آ  صیبً        ،عد نفسھ لزعامت ا ون ن الإخوان حظً ر م ھ أكث اره ومبادئ رى أفك ة الحاضر    وی ن ترك يء  ،ا م  وف
  !! ...المستقبل

ذي   ،ا وشیئًا كبیرً،ا فذاً كنت لھذا أراه إنسان    د ال  وذات مساء دعانا لحفل شاي أقامھ على شرف حزبھ الجدی
یلاده  شھد م ساء ی ك الم ان ذل ا،ك سمھ حزبً م ی ماه ، ل ا أس اعي« إنم وطني الاجتم ل ال ة العم ا ،»جماع  ووزع علین

  .)١("الخ. .برنامجھ ومنھاجھ

 وفي الوقت نفسھ فإنھ لم یندمج فیھم فرأى ،وھكذا كان المؤلف شدید القرب من الإخوان وثیق العلاقة بھم
دمجون   ره المن م ی ا ل ذه    ،م ة تأخ تلات الجماھیری سیاسیة والتك نظم ال اتھ لل ت دراس ع   وكان نھم دون أن تقط دًا ع بعی

ا    ، فكان یكتب لھم بین الفنیة والفینة ما یتمناه لھم ،الحبل القدیم  تاذ البن ام الأس ن أی  ـ وظل ھذا دیدنھ م ھ االله  ـ  ـ رحم   ـ
شر    ، ونُقل إلى الأستاذ مصطفى مشھور،»إخواني الإخوان«حتى الأیام الأخیرة عندما كتب مقال      ل أن ین ى قب  حت

   .»ل الدولة الإسلامیة في العصر الحدیثمسئولیة فش«في كتاب 

سب       سلمین فح وان الم ن الإخ اب ع ذا الكت ي ھ دث ف ف لا یتح ى أن المؤل دعوة   ،عل ن ال دث ع ھ یتح  إن
   .الإسلامیة في العصر الحدیث منذ أن بدأت بصیحة جمال الدین الأفغاني

ى            سھا عل زة فرضت نف ة متمی ون مرحل سلمین یمثل دعوة الإسلامیة  وفي رأي المؤلف أن الإخوان الم  ، ال
ات الإسلامیة  ، بدرجات متفاوتة،وأصبحت ھي الشكل المقرر الذي انبثقت منھ وتأثرت بھ     ا   ، بقیة الھیئ ع أن لھ  وم

ن الضروري          ث یصبح م یلاد  «عناصر أصالتھا الخاصة فإن التطور قد جاوزھا في المدى وفي المضمون بحی م
   .ابھة تحدیات العصرلدعوة إسلامیة تمثل نقلة نوعیة تستطیع مج» جدید

دى             دھا ل د لا نج ویقدم المؤلف تصورا لھذه الدعوة ویتعرض لما یكتنف ذلك من قضایا عدیدة بصراحة ق
   .الآخرین

دد دعوة الإخوان              دة فتج دعوة الجدی شابة بال ؤمن الصفوف ال ذا    ،وبالنسبة للإخوان فقد ت دث ھ د لا یح  وق
   .المقررة» المؤسسة الدینیة«وي تحت جناح وقد تنط» الحفاظ«فیصبح الإخوان ھیئة من ھیئات 

  .لامیة الجدیدة تعرض نفسھا على القبائلـوة الإسـ فھا ھي ذي الدع،وبعد

  "وَمَا یُلَقَّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاھَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ"

  

  ھـ١٣١٧ربیع آخر : القاھرة في 
   م١٩٩٦                 ســـبتمبر 

                                                

 .٣١٧ ص ، مذكرات خالد محمد،قصتي مع الحیاة) ١(
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ل   ،بدأت الیقظة الإسلامیة في العصر الحدیث على یدي جمال الدین الأفغاني       دحت   وقد سبقھ وزراء مث م

ا         ي تركی سي ف دین التون شیخ   ،باشا وخیر ال ل ال د        أو دعاة مث ي نج د الوھاب ف ن عب د ب سعودیة  «محم ذلك  ،»ال  وك
 ولكن بعض ھذه المحاولات  ،بعض شیوخ الأزھر الذین ظھروا مع الحملة الفرنسیة حتى رفاعة رافع الطھطاوي   

 ومن ھنا، ، بینما عني البعض الآخر بتنقیة العقیدة مما اكتنفھا من خرافة   ،توجھت للإصلاح الدستوري والحكومي   
ة  فإن ھذه المحاولات كانت لھا الطابع الجزئي،      سواء أعاد ھذا الطابع إلى موضوعھا أو طریقة معالجتھا أو منطق

   . وبالتالي لم یكن لھا الطبیعة أو الأثر أو الوزن الذي رُزِقتھ دعوة الأفغاني،ھذه المعالجة

  :وأبرز قسمات دعوة الأفغاني ھي 


ان الاستعمار الأ        غ الأوج    ظھر الأفغاني عندما ك د بل ي ق دھا       ،وروب وة لا تقھر تمسك بی ا كق دت أوروب  وب

لاع    ، وھیمن الإنبھار بھا والخوف منھا على الجمیع   ،مصائر العالم  ع الق  ، فقد دكت مدافع الأسطول البریطاني أمن
دول        ،ي آسیاوتوغلت الجیوش الأوروبیة في أدغال إفریقیا وفیاف      ل ال د والصین ومصر وك دھا الھن ي ی  وسقطت ف

شرق      ،فریقیةالأ ي ال دا  ، بینما دمرت الصناعة الأوربیة الآلیة الحرف والصناعات الیدویة التي كانت مزدھرة ف  وب
   .كما لو أن الاستكانة والتسلیم ھما قدر الشرق الذي لا مناص عنھ ولا مھرب منھ

اني       ب  ،في ھذا الوقت ظھر جمال الدین الأفغ ات ـوس   كشھاب ثاق ة   ،ط الظلم ع صیحتھ المدوی ي   ورف  الت
ق  وباطل لا،بد وأن ینتھيستعمار عرض زائل لا  إن الا   : وقال ،أحیت الموات  ھ  ،بد وأن یزھ ة « وأن د  » عاری لا ب

   . أو الحتم اللازم، ولیس ھو بالقدر الدائم،أن تسترد

ي الأوج          ذ ف ت وقتئ ي كان ة الت ة البریطانی تقلص الإمبراطوری د   ،ووصلت ثقتھ في ذلك أن تنبأ ب ر أح  وأخب
ن   ھ م ة الروسیة      مریدی ازة الإمبراطوری ي جن سیر ف ھ سی یبیریا أن سلمي س رً   ، م الات الطوال مثی شر المق ذ ین ا  وأخ

م  ،ا الأمثال من التاریخ القدیم عندما كان للدول الشرقیة حضارتھا    ضاربً ، محفزا للعزائم  ،الھمم  وصاح بالھنود إنھ
  ! جمیعا نفخة واحدة لأطاروا الإنجلیز ولو نفخوا ،قرابة ثلثمائة ملیون یحكمھم خمسون ألف جندي إنجلیزي

اني للاستعمار     داوة الأفغ ھ الأنظار        ،وكانت ع ت إلی ا لف رز م ھ ھي أب ھ بزوال دت   ، وأیمان ا ب  ـ لأنھ  وسط  ـ
سویات   داھنات والت ـالم سلیم والعمـ تخذاء والت ك الاس اذ الة ـ دع عن یئا ش ـ ش ادًاًـ اه ح ي معن اه ف ي مبن ص  ،ا ف وخ

ن عدا در م أعظم ق ا ب ھبریطانی ھ وت ده عن د عب شیخ محم ال ال ي  «:  ق ة ف ة بریطانی یس دول ھ تنك ي مبادئ دخل ف وی
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شرقیة  ار ال لامیة   ،الأقط ف الإس د رؤوس الطوائ ا عن یص ظلھ ـ ول، وتقل ي عـ ـھ ف ز ش ـ ول ـداوة الإنجلی ئون یط
  . »..بیانھا

ة الإن     «:   تلمیذة المقرب یقول  ،وھذا أدیب أسحق   ة لدول دید الكراھ ة، ش ز وكان صاحب الترجم  جھر  ،جلی
  . » ونشر في جریدة مصر فصولا ناطقة بھ،بذلك غیر مرة

  :  ھما) سحر ھاروت(أما سلیم العنحوري فقد ترجم لجمال الدین الأفغاني لمناسبة شرح بیتین من دیوانھ 

  بصرت بطود سال كالودیان      لة غضبى إذا ـــترنو إلي بمق
  )١(انيـــبغضھا الأفغوكأنھا من        فیلد زمانـھــــفكأنني بیكونس

سمومھا أعز                      ا أصابت ب دة الاستعمار، ولأنھ ت عمی ا كان ھ لأنھ ا بعدوات دین بریطانی ال ال وإنما خص جم
  . التي كانت محل أملھ وأمضى فیھا ثمان سنوات كاملة) مصر(التي تعد مھده، و ) الأفغان(بلدین إلیھ 


ستعمرین    ید بالحكام الشرقیین المستبدین یسیر جنبًكان التند  ى الم ورة عل ع الث تبداد  ،ا إلى جنب م  لأن الاس

رار         ،یتلاقى مع الاستعمار في كبت الحریات      ي وضع الق شاركة ف ي الم ا ف ن حقھ اھیر م  وحرمان الشعوب والجم
   .الخ. .اللذاتا في بناء القصور واجتناء  والاستئثار بموارد البلاد وإنفاقھ،وإصدار الأحكام

ھ              ب علی د انقل تبدادیة وق نظم الاس ذه ال ى ھ اني بكل الطرق للقضاء عل ا عمل الأفغ ن ھن ده  ،م  ونكث بعھ
ھ  توفیق الخدیوي:  ا بالإصلاحا ووعدً خیرًــ لفترة ــالحاكمان اللذان أمل فیھما      ي    « الذي كان یقول ل ي ف ت أمل أن

راح الإصلاحات      الذي استقد  الدین ناصر والشاه ،»مصر أیھا السید   ي    ،مھ لطھران لاقت اه الأول بمجرد أن ول  فنف
تبدادیة    ، بینما طرده الثاني شر طردة في البرد والثلج    ،الحكم نظم الاس م وسوء ال ھ لا  ، فعزز ھذا من إیمانھ بعق  وأن

م    ھ           ،جدوى من التساوم معھ ال عن ذي ق د ال د الحمی ة عب م الخلیف سلطان الأعظ ك ال ي ذل ا ف ھ  :   بم ة   «إن ي رئ  سل ف
ھ  ، ولو بالاغتیال،وعقد الأفغاني العزم على القضاء علیھم   . .»!الدولة  وقد صاح قاتل الشاه ناصر الدین وھو یطعن

دین     «بخنجرة   ال ال ق          . .»خذھا من ید جم دیوي توفی ال الخ ي اغتی ي مصر ف ض أتباعھ ف ا فكر بع ذا   ،كم ن ھ  ولك
ھ    ھ عمل ام علی ذي ق رر ال لوب المق و الأس ن ھ م یك لوب ل ا،الأس م    وإنم ل أو تحك یض الكی دما یف تثناء عن ان اس  ك

م  لا یحقق ھدفھ في إقامة ــ وحده ــ لأنھ  ،الضرورات شوري  الحك ھ      ال دى عبارات ي إح ذي صوره ف اج دون  « ال ت
م أي الحكم الملكي الدستوري   ،»!رأس أو رأس دون تاج     م الجمھوري   الذي یملك الملك فیھ دون أن یحك  أو الحك

  !  اجالذي لا یكون فیھ ملك أو ت

تبداد      ر الاستعمار والاس ن أَسْ  وتنظیم  ،أما الوسیلة المقررة لتحقیق ھذا فقد كانت إیجاد رأي عام یتحرر م
   .ھذا الرأي في تشكیلٍ أو حزبٍ أو ھیئة تتولى العمل لتطبیقھ

ذا ل ھ ن أج ام  ،م رأي الع اد ال م وإیج تثارة الھم وى الأدوات لاس ا أق صحافة باعتبارھ اني بال ي الأفغ  ، عن
ذلك وع الا ل صلح مث صر ی ي م ھ ف شیخ  ،مل ر ال ذة الأثی صیل تلمی بعض التف ھ ب دث عن د تح دما   وق ده عن د عب محم

                                                

رئیس وزراء بریطانیا ورئیس حزب المحافظین، وھو من أسرة یھودیة الأصل، وكان » بنجامین دزرائیلي«بیكونسفیلد ھو )  ١(
 .!»إمبراطورة الھند«ھو الذي لقب الملكة فیكتوریا 
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ة  ،ھذه كانت شدائد مھلكة«:  استعرض أحوال مصر قبل الأفغاني وبعده فقال  ات حالك ا الرشید   ، وظلم  ، یضل فیھ
ضال   ولكن كان یلوح خلالھا ضیاء لو كمل ظھوره وانت    ،ویتعثر فیھا العزم الشدید    ھ ال  وحسن  ،شر نوره لاھتدى ب

ى   ، بل والخاصة ، كانوا یرون شئونھم العامة١٢٩٣ ذلك أن أھالي مصر قبل سنة     ،بھ الحال  ا الأعل ا لحاكمھ  ، ملك
ھ            ى أمانت ة إل ومن یستنیبھ عنھ في تدبیر أمورھم یتصرف فیھا حسب إرادتھ، ویعتقد أن سعادتھم وشقاءھم موكول

لاده   ولا ،وعدالتھ أو خیانتھ وظلمھ    ي إدارة ب ى    ، یرى أحد منھم لنفسھ رأیا یحق لھ أن یبدیھ ف ا إل دم بھ  أو إرادة یتق
ھ     ھ صلاحا لأمت رى فی ال ی ن الأعم ون      ،عمل م م محكوم وى أنھ ة س ین الحكوم نھم وب ة بی ن علاق  ولا یعلمون م

ھ الأ ،مصرفون فیما تكلفھم الحكومة بھ وتضربھ علیھم       م الأخرى سواء     وكانو في غایة البعد عن معرفة ما علی م
راھیم         ،كانت إسلامیة أو أوروبیة    ر وإب ي الكبی د عل د محم ن عھ  ومع كثرة من ذھب منھم إلى أوروبا وتعلَّم فیھا م

س     ،باشا لم یشعر الأھالي بشيء من ثمرات تلك الأسفار ولا فوائد تلك المعارف  دع مجل ا أب  ومع أن إسماعیل باش
ا یرجع  وأن لھم رأیً،علم الأھالي أن لھم شأنا في مصالح بلادھم وكان من حقھ أن ی١٢٨٣الشورى في مصر سنة 

ة    ، ولا من أعضاء المجلس أنفسھم، فلم یحس أحد منھم    ،إلیھ فیھا  ذه الھیئ شكیل ھ  أن لھ ذلك الحق الذي یقتضیھ وت
ى أن       ، لأن مُبْدِعَ المجلس قیَّدَه في النظام وفي العمل   ،الشوریة ھ عل ص فی د ن ھ ق ي النظام فلأن س    أما ف  نظر المجل

ھ       ،ینحصر فیما تراه الحكومة من خصائصھ      ة فی ھ للمداول لھ إلی ا أن ترس نُ لھ ا یَعِ ان      ، وم ھ ك ي العمل فلأن ا ف  وأم
ھ            إرداة جناب ر الأعضاء ب ن یخب ة م د المداول ھ عن ن قبل ة صوریة      !  یرسل م د مداول د بع ا یری ررون م انوا  ،فیق  فك

م یشعرون أن الإرادة المطلقة ھي التي كانت تصرفھ  ا         ،م في آرائھ ى خلاف م د أن یعمل عل ن لأح ان یمك  وھل ك
؟  ؟ ھل كان یمكن لشخص أن یمیل بفكره عن الطریق التي رسمت لھ أو الوجھة التي یتوجھ إلیھا الحاكم     یؤمر بھ 

ھ فكره    لو حدثھ الفكر السلیم بأن ھناك وجھة خیر من ذلك       ھ ب ان   ،؟ كلا  ؟ ھل كان یمكن أن ینطق بما حدث ھ ك  فإن
  .»..ب كل لفظ نَفْيٌ من الوطن أو إزھاقٌ للروح أو تجرید من المالبجان

  :ویستطرد الشیخ محمد عبده 

اس    ا الن ذا وبینم ى ھ بھھم ،عل ب ین ھ    ، لا كات ت إلی ا یلتف ر قلم م، إذ عرض أم ب یعظھ وم ، ولا خاط  أو تح
   . وجرت بھ السنة الإلھیة في كل زمان، وإن كان مما یعرض في كل مكان،الأنظار حوالیھ

م   ، رجل غریب١٢٨٦جاء إلى ھذه الدیار سنة   « أحوال الأم  ، واسع الاطلاع  ، بصیر في الدین، عارف ب
ھ  ،ة في مصرـقام وركن إلى الإ، ھو المعروف بالسید جمال الدین الأفغاني ، جرئ القلب  ،جم المعارف   فتعرف إلی

ن الموظفین والأعی                  ر م ھ كثی ف إلی م اختل م، ث ة العل ت آراء      ،انفي بادئ الأمر بعض طلب ا تخالف ھ م شر عن م انت  ث
د     ار وعقائ ك داعیً   ،الناس فیھ من أفك ان ذل ده       فك ا عن ھ لتعرف م اع ب ب الاجتم بعض     ،ا لطل دریس ب م اشتغل بالت  ث

ي   ، وكان یحضر دروسھ كثیر من طلبة العلم ویتردد على مجالسھ كثیر من العلماء وغیرھم،العلوم العقلیة   وھو ف
الي     ، أو یطھر العقیدة،س لا یسأم من الكلام فیما ینیر العقلجمیع أوقات اجتماعھ مع النا     ى مع النفس إل ذھب ب  أو ی

ون  ، أو یستلفت الفكر إلى النظر في الشئون العامة مما یمس مصلحة البلاد وسكانھا  ،الأمور  وكان طلبة العلم ینتقل
ة          ام العطل م أی ى بلادھ ارف إل ك المع ن تل ھ م ا    ،بما یكتبون ذھبون بم رون ی ائھم    والزائ ى أحب ھ إل  فاستیقظت  ،ینالون

  . »... وانتبھت عقول، وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة من البلاد خصوصا في القاھرة،مشاعل

س شوى            شكیل مجل د ت بلاد عن ة ال ن حال شعب ع إن الشیخ محمد عبده یتحدث بلسان وشعور أحد أفراد ال
ھ        ،القوانین ت مكبوت ات كان ة  والإرادات مغلو، وكیف أن الحری س      ،ل ى داخل المجل سیطر حت  ولا ، وشبح الحاكم ی

   .ا مخالفةفبسط آراء وأفكارً» الغریب«أحد ینتقد ھذا الواقع حتى جاء ھذا الرجل 
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  :  یصف سلیم عنحوري مجالس الأفغالي فیقول

ى عصاه    كان من دیدن جمال الدین أن یقطع بیاض نھاره في دار   « ا عل ه حتى إذا جن الظلام خرج متوكئ
شاعر             ا اللغوي وال تظم فیھ رة ین صف دائ ة ن ى ھیئ ھ عل ألف حول ة تت در فئ س ص ة، وجل رب الأزبكی ى مقھى ق إل

ي  دس والطبیع ي والمھن اریخي والجغراف اوي والت ب والكیم ي والطبی سائل ،والمنطق اء أدق الم ى إلق سابقون إل  فیت
سان  ،حل عقد أشكالھا فردا فردا    فی ،وبسط أعوص الأحاجي لدیھ     ویفتح إغلاق طلاسمھا ورموزھا واحدا واحدا بل

سائلین،   ، بل یتدفق كالسیل من قریحة لا تعرف الكلال فیدھش السامعین،عربي مبین لا یتلعثم ولا یتردد   م ال  ویفح
د أ   ، ولا یبرح ھذا شأنھ حتى یشتعل رأس اللیل شیبا   ،ویبكم المعترضین  ى داره بع ل إل د صاحب المقھى     فیقف ن ینق

  . »كل ما یترتب لھ في ذمة الداخلین في عداد ذلك الجمع الأنیق

   :ویقول في موضع آخر

ي الاستعباد    ویقول لھم أثناء مكالماتھ   ،وأخذ یُقَرِّب منھ العوام   « ما معناه إنكم معشر المصریین قد نشأتم ف
وم   وقد توالت علیكم قرون من زمن مل   ،وتربیتم في حجر الاستبداد    ى الی ر     ،وك الرعاة حت ون عبء نی تم تحمل  وأن

زاة الظالمین        ف والجور      ،الفاتحین وتعنون لوطأة الغ اتھم الحی سومكم حكوم ذل    ، ت م الخسف وال زل بك تم  ، وتن  وأن
ذائكم المجموعة      ، بل راضون  ،صابرون اتكم وسواد غ وام حی زف ق اھكم بالمقرعة       ، وتن ن عرق جب ب م ا یتحل  م
ر     ، فلو كان في عروقكم دم فیھ كربات حیة،ضون وأنتم في غفلة معر  ،والسوط أثر فتثی  وفي رؤوسكم أعصاب تت

تم ضاحكون     ،النخوة والحمیة لما صبرتم على ھذه الضعة والخمول   ى الرضاء وأن دتم عل دي   ، ولما قع اوبتكم أی  تن
ك وال       شق    الرعاة ثم الیونان والرومان والفرس ثم العرب والأكراد والممالیك ثم الفرنسیین والممالی م ی ویین، كلھ عل

م ولا صوت               ،جلودكم بمبضع نھمھ   لاة لا حمى لك ي الف اة ف تم كالحصوة الملق أداه عسفة وأن  ، ویھیض عظامكم ب
یس  ،أنظروا أھرام مصر     ة  ، وھیاكل منف ار طیب شاھد سیوة  ، وآث ائكم       ، وم ة آب اط، فھي شاھدة بمنع  وحصون دمی

  »!! وعزة أجدادكم

   : حینونقلت بعض المصادر في استثارتھ للفلا

ق  ،أنت أیھا الفلاح المسكین   « ھ الرم ال   ، تشق قلب الأرض لتستنبت فیھا ما تسد ب أود العی وم ب اذا  ، ویق  فلم
  .»؟  لماذا لا تشق قلب الذین یأكلون ثمرة تعبك..لا تشق قلب ظالمك

ول    ،وعندما كان في الھند    ود ویق ب الھن ذ یؤل ة      :   أخ ون ذباب ة ملی انوا ثلثمائ و ك م ل ت كل و  ،إنھ دة   وطن اح
  .بجناحیھا لأطارت الجیش البریطاني

ا              ة الموضوعیة لھ وة والفعالی ى الق ذه الاستثارات أن نضیف إل ر ھ ال   ،ومن المھم عند تقری  شخصیة جم
ة   ،لا تقل قوة وفعالیة عن مضمون الاستثارة ومعانیھا     الدین التي    ة عجیب  وكان لجمال الدین شخصیة آسرة وجاذبی

اره     خضع لھا كل من عرفھ، وتحدث أح    ن رشید رضا باعتب دین   «د المؤرخین ع ال ال ن    » عاشق جم م یك ھ ل ولكن
ھ    ــوحده فقد ذھب لطفي السید        ـ وھو آخر من یظن التأثر ب ھ       ـ تعلم من ھ وی ي ب تانة خاصة لیلتق ى الاس دما  ، إل  وعن

م  تعرفت بالشیخ جمال الدین من نحو شھرین فوقع في «:  بھ قال» رینان«التقى الكاتب الفرنسي الكبیر      نفسي ما ل
ھ   ،ا وأثر في أثرا قویً،یقع في إلا من القلیلین     دث إلی ا أتح  ، وقد خیل إليَّ من حریة فكره ونبالة شیمھ وصراحتھ وأن
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دین    ك الملح ن أولئ دا م د، أو واح ن رش ینا، واب ن س اھد اب ي أش ھ، وأن ا لوج دامى وجھ ارفي الق د مع ي أرى أح أن
  . »... تحریر الإنسانیة من الإسَارالذین ظلوا خمسة قرون یعملون على )١(العظام

سھ        ضر مجال ان یح ن ك تثارة م اني باس دین الأفغ ال ال يَ جم ا عُنِ در م ذه    ،وبق درك ھ أن ت ىَ ب ا عُنِ در م  بق
 ووصف الشیخ محمد عبده دور الأفغاني في ، والنھضة بأسلوب الكتابة،الاستثارة بقیة الناس عن طریق الصحافة 

ة وحث تلامذتھ على ال«:  ھذا فقال  ى نظره    ،عمل في الكتابة وإنشاء الفصول الأدبیة والحكمیة والدینی  فاشتغلوا عل
ي         ، وتقدموا في الكتابة في مصر بسعیھ    ،وبرعوا ى الإجادة ف ادرون عل دیار المصریة الق ي ال م ف  وكان أرباب القل

د االله باشا فكري و     ،المواضیع المختلفة  نھم إلا عب د     منحصرین في عدد قلیل، وما كنا نعرف م ري باشا ومحم خی
ي    ، على اختصاص فیھ، ومصطفى باشا وھبي  ، على ضعف فیھ   ،باشا سید أحمد   ا ساجعون ف  ومَنْ عدا ھؤلاء فإم

ة  ، وإما مصنفون في بعض الفنون العربیة أو الفقھیة وما شاكلھا    ،المراسلات الخاصة   ومن عشر سنوات ترى كتب
 وما منھم إلا ،بھم أحداث في السن شیوخ في الصناعة وأغل،القطر المصري لا یشق غبارھم ولا یوطأ مضمارھم     

   .انتھى. . ومُنْكِرُ ذلك مُكَابِر، وللحق مُدَابِر،من أخذ عنھ أو عن تلامذتھ أو قَلَّدَ المتصلین بھ

وب صنوع   ،ومما یبین سعة أفقھ    راح یعق و   ، أنھ أیَّد ترجمة سلیمان البستاني للإلیاذة بناء على اقت ى ل  وتمن
ھ     وقد عدد الأستاذ   ،سلیمن قاموا بذلك  أن علماء الم   ي كتاب ي عشرة   » عصر إسماعیل  «عبد الرحمن الرافعي ف إثن

ا                 وى ست فیھ ر أق ى تحری شرف عل دین یُ ال ال ة مصر    ،صحیفة سیاسیة كان السید جم اك مجل ت ھن ة  ، فكان  ومجل
دین   ال ال ذ جم اش تلمی لیم نق حاق وس ب إس ا أدی ار یحررھم صاحبھا ،التج شرق ل رآة ال ة م وري  ومجل لیم عنح  س

اني         ذ الأفغ اني تلمی راھیم اللق وب صنوع          ،یحررھا إب ا یعق و نضارة یحررھم رآة الإخوان وأب ي م ى  ، ومجلت  الأول
نة  دن س ي لن درت ف نة ١٨٧٦ص اھرة س ي الق ة ف صریً،١٨٧٧ والثانی نوع م وب ص شیخ یعق ان ال رائیلیً وك ا ا إس

ھ      ،سید جمال الدین الأفغاني واتصل بال،متعلقا بالصحافة یمیل إلى الدعابة في كتاباتھ    ذي أوعز إلی و ال ھ ھ  وقیل إن
ھ فضلا    ،إصدار جریدتھ لانتقاد سیاسة إسماعیل فأصدرھا وكانت أول جریدة سیاسیة صدرت في مصر       ذا كل  وھ

ده  :  وكان یشرف على تحریرھا الشیخ،عن صحیفة العروة الوثقى التي أصدرھا في باریس      د عب ا   ،محم و قلن :  فل
   .في مصر لما كان في ذلك مبالغة» الصحفي الأول«لأفغاني یستحق لقب إن السید جمال ا

 ، أكتوبر من السنة نفسھا١٧ حتى ١٨٨٤ مارس ١٣وقد صدرت العروة الوثقى في باریس في المدة من         
   .ات حربا شعواء ثم توقفت بعد أن شنت علیھا السلطات والحكوم،اوخلال ھذه الفترة أصدرت ثمانیة عشر عددً

  :  سید رشید رضا أثر العروة الوثقىووصف ال

شام                « ي القلمون بجوار طرابلس ال دارنا ف ان ب ھ ك ي سنة   ،إنني لا أزال أتذكر أن ن   ١٣٠٢ وف  ضیوف م
د   ،المصریین المنفیین بسبب الحوادث العرابیة  د عب  فجاءت جریدة العروة الوثقى مساء فأخذھا الأستاذ الشیخ محم

 وأنشأ یقرؤھا بصوت جھوري   ،بین یدیھ مصباحا من مصابیح زیت البترول وقد وضع ،الجواد القایاتي المشھور 
ى     ،كأنھ خطیب   وإنما كان یقف عند بعض الجمل لیعبر بھا عما یخالجھ من شعور العجب ولم یتركھا حتى أتى عل

سنة ھي ال        ،آخرھا ك ال ت تل ة لاشتغالي   ولم أكن في ذلك الوقت أُعْنَى بشيء من مثل ھذا، بل كان ب  سنة الثانی  بطل
  . »..العلم

  :  واستطرد

                                                

 .دین الأفغاني مسلما ملتزما ومؤمنا عمیق الإیمانكان جمال ال)  ١(
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ة       « د المطوی ن الجرائ ن     ،كنت مرة أبحث في أوراق والدي العتیقة أتصفح ما فیھا م داد م ى أع رت عل  فعث
س  ، فطفقت أقرؤھا المرة بعد المرة    ،العروة الوثقى  ي نف ا ـ وھي تفعل ف ي  ،ي فعلھ دم وتبن ي  ، تھ د وتُمَنِّ ا ، تَعِ ان   وم  ك

   .اء وأملاولا تمنیھا إلا رجوعدھا إلا حقا 

دد     ،أنشأت بعد أن ظفرت بتلك الأعداد أبحث عن أخواتھا في طرابلس   د الرجل الع د عن ت أج د  ، فكن  وعن
ساخھا  ، ثم علمت أن الشیخ حسینا الجسر احتواھا كلھا ، فأنسخ ما أجد   ،آخر العددین  ان   ، ومن عنده أتممت استن فك

ذف      كل عدد منھا كسلك من الكھرباء اتصل بي فأحدث في نفسي من ا     ا ق ال والحرارة والاشتعال م لھزة والانفع
ر  ، ومن حال إلى حال،بي من طور إلى طور     ر الخب م     ، والذي علمتھ من نفسي بالخبر ومن غی ھ ل اریخ أن ن الت  وم

 ولا في قرون قبلھ ما كان لھا من إصابة موقع الوجدان من القلب والإقناع من   ،یوجد لكلام عربي في ھذا العصر     
   .غة إلا ھذاالعقل ولا حد للبلا

سمعت من أستاذنا الشیخ حسین الجسر، عالم سوریا الوحید في الجمع بین العلوم الإسلامیة ومعرفة حال         
ول سیاسیة فیق صر ال الم   «:  الع ي الع ا ف ا عظیم تحدث انقلاب وثقى س روة ال دة الع ي أن جری شك ف د ی ان أح ا ك م

  » الإسلامي لو طال علیھا الزمان

وثقى «:  مؤید یقولوسمعت من محمد بك على ال   ت ترسل   ،كنت في بغداد في عھد صدور العروة ال  وكان
 وكان یقول كلما جاء عدد منھا ،إلى الزعیم العربي الأكبر في العراق السید سلمان الكیلاني نقیب السادة الأشراف      

  .»..یوشك أن تقع ثورة من تأثیر ھذه المجلة قبل أن یجئ العدد الذي بعد ھذا«

ورت  ،وصل تأثیر العروة الوثقى على رجالات مصر، وسوریا والعراق وغیرھاإلى ھذه الدرجة    لأنھا بل
   .روح جمال الدین الثوریة المتقدة بأسلوب الشیخ محمد عبده النجم الصاعد في سماء الأسلوب العربي الجدید

تیر أعضاء   وقد اخ،ا على جریدة كما كانت علمً،كانت علما على جمعیة سریة» العروة الوثقى «وقیل إن   
د           سمھ ویتعھ ى كل عضو أن یق اء      « ھذه الجمعیة بدقة ووضع لھا یمین غلیظ كان عل ي وسعھ لإحی ا ف ذل م أن یب

ا        ،والأبوة الصحیحتین   نزالھا منزلة البنوة  الأخوة الإسلامیة وإ   ؤخر إلا م دین، وأن لا ی ھ ال ا قدم دم إلا م  وأن لا یق
  . »الخ. .ضررا یعود على الدین جزئیا أو كلیاأخره الدین، ولا یسعى قدما واحدة یتوھم فیھا 

ذا الموضوع أن تنظیم            ي ھ اب المتخصصین ف وثقى  «ویرى أحد الكت وطني    » العروة ال داد للحزب ال امت
ھ                        م دواعي تكوین ن أھ ت م ذات كان ة بال رى أن القضیة العربی ا ی ي مصر، كم اني ف ال الأفغ الحر الذي أسسھ جم

   .وأكثر مجالات انشغالھ وعملھ

ة  «ى ھذا الكاتب أن ھناك إضافة      ویر ة وجوھری م         » ھام دى رس شرق تتع ى یقظة ال دین إل ال ال دمھا جم ق
ذا الرجل ومارسھ        ، والعمل لتنفیذ ھذه الأھداف   ،الأھداف ھ ھ ا إلی ذي دع د ال  وھذه الإضافة تتعلق بالأسلوب الجدی

سریة  وتكوین » التنظیم السیاسي السري« وھو أسلوب ،كي یحقق بواسطتھ ھذه الأھداف     ات ال  ،الأحزاب والمنظم
صره     ي ع سیاسیة ف شرق ال اة ال ى حی تحدثھا الرجل عل ات اس ي  ،وھي تنظیم شعوبنا ف ى ل ت التجارب الأول  وكان

   . )١(القرن التاسع عشر

  
                                                

ارة    الأستاذ  )  ١( د عم ر     «: محم وطني الح زب ال صة الح سیاسیة       : ق صر ال اریخ م ي ت ري ف وري س زب ث ة   ،أول ح ة الإذاع  مجل
 .٢٤ إلى ص ١٤ من ص ،المصریة
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ن الماسونیة لحساب قضیتھ            ادة م ي الإف اني ف ردد الأفغ اني      ،ولم یت سید الأفغ اب أن ال ذا الكت ي رأي ھ  وف
ن ال« ستفید م ونیةأراد أن ی ة» ماس ل والحرك ار للعم ل  ،كإط ن أج ھ م د إقامت ذي یری یم ال رعیة للتنظ ة ش  وكواجھ

ھ الماسونیة أولا     ،الثورة في مصر على الاستبداد ونفوذ الاستعمار     ت وراء دخول ذه الفكرة كان ش  ، وأن ھ م إن ائھ ـ ث
ونیً لا ماس ھ تابعًا خاصًمحف ساويا جعل شرقي الفرن ل ال تھ العلمی،ا للمحف ت رئاس اني وكان ان ،ة للأفغ م ك ن ث  وم

ارة        ،ا لا أثر فیھ للماسونیة سوى الاسم فقط  ا خاصً تنظیمً ذا صفوة مخت د ھ ھ الجی ي تنظیم دین ف  وقد اختار جمال ال
ا     ،من قیادات مصر الفكریة والسیاسیة والعسكریة في ذلك الحین     وم كل منھ دة تق  وقسم ھذا المحفل إلى شعب عدی

ي م     صین ف داد أعضائھا كمتخص ى إع ا      ،جالھم عل یفھم فكری ستھدف تثق صریین ت ضباط الم اك شعبة لل ت ھن  فكان
سة            ـا وإعدادھم لكس  وسیاسیً ضباط الشراك د ال ي الجیش ض انو یخوضونھا ف راك  ب المعركة التي ك  وشعبة  ،والأت

   .الخ. . ورابعة للأشغال، وثالثة للمالیة،»الحقانیة«أخرى للعدل 

ل إع  ن مراح ة م ان مرحل یم ك ذا التنظ وادر«داد أي أن ھ ة» الك صریة الوطنی م  الم ن الحك تقن ف ي ت ؛ ك
دً      ك تمھی ھ، وذل صص فی ا وتتخ ف أبعادھ سیاسة بمختل اني      وال ات الأفغ ت تنظیم ذي كان شعار ال ق ال ة تحقی ا لمرحل
   .»..مصر للمصریین«: السریة في مصر أول من رفعتھ وناضلت في سبیلھ شعار

م یأخ  صور أو ل ذا الت اني ھ ل الأفغ ذ عم واء أخ م وس ع اس ن رف ھ أول م المُحَقق أن وطني «ذ، ف زب ال الح
ة         ،»الحر د یصور   ، وأن الطموح وصل بھذا الحزب إلى التفكیر في إحلال نظام جمھوري یحل نظام الخدیوی  وق

ي            ارودي ف و  ١٨مدى ھذا التفكیر ما رواه محمود سامي الب ي       ١٨٨٢ یونی اد بحضور عراب زل حسن العق ي من  ف
سرا        «:  مد عبدهوعبد االله ندیم والشیخ مح    ل سوی ة مث ى جمھوری ب مصر إل ى قل ا إل  ،لقد كنا نرید منذ بدایة حركتن

انوا مؤخرین    ،وعندئذ كانت تنضم إلینا سوریا ویلیھا الحجاز    م ك  ولكننا وجدنا العلماء لم یستعدوا لھذه الدعوة لأنھ
  .».. ومع ذلك سنجتھد في جعل مصر جمھوریة قبل أن نموت،عن زمنھم




ة  ،الشعوب الشرقیة ھو القاسم المشترك الأعظم بینلیس فحسب لأن الإسلام     بما فیھا التي لا تتكلم العربی
وس       ،كإیران والھند  ي النف ة مقدسة ف ن منزل ھ م ا ل ن    ، ولكن كذلك لم ا یتضمنھ م ا      ولم وم علیھ ن أن تق ادئ یمك مب

ذریً           ف ج ت تختل ن الإسلام كان ھ ع ن فكرة   النھضة المنشودة، وإنما توصل الأفغاني إلى ھذه النتیجة لأن فكرت ا ع
دة        ــ أي الإسلام ــبقیة الشیوخ إذا أنھ دخل إلیھ      ھ والعقی اب الفق ن ب یس م سیاسة ول اب ال ن ب دى    ، م ان الإسلام ل  ك

 ومع ،دعوة للإنقاذ من الظلمات إلى النور والتحریر من الأصر والأغلال:   إلیھ محمدالأفغاني ما كانھ عندما دعا  
 ولم یر أن علیھ ، ودرَّس لطلبة الأزھر بعض كتب العقیدة حینا، إلا أنھ لم یقع في مصیدة المذھبیات  ،اأنھ كان فقیھً  

ادات أو  ــ كزعیم لدعوة إسلامیة     ــ ن العب ا  أن یصدر الفتاوى أو یتحدث ع د    یع ھ والتوحی خ . .لج قضایا الفق م   ،إل ول
ة       ھ الصوفي لأن    ،یكن ھو نفسھ یصلي إلا الصلاة المكتوب ى « واستخدم میل اد االله  » یفن ي عب ي االله   ،ف ى ف  لا أن یفن

د عنھم         ،كما یقول الصوفیون   نھم أو البع ور م ھ للنف سلمین تدفع ر الم رَّب   ، ولم یكن لدیھ أیة حساسیة نحو غی د ق  فق
اني  إلیھ إسحاق نقاش     وب صنوع الإسرائیلي المصري     ،المسیحي اللبن ي قضیة       ، وشجع یعق دا ف ن معَقَّ م یك ا ل  كم

 ،»لا مانع من السفور إذا لم یُتَّخذ مطیة للفجور « وھو القائل قبل قاسم أمین وغیره من دعاة تحریر المرأة         ،المرأة



١٢  ـــ         ـــ

سائیة      ویروي عنھ أنھ ألقى خطابً     ات الن دى الجمعی ى أح دى   ،ا عل ھ دخل إح ساقیة     وأن اقش ال اھرة ون ات الق  ،)١( حان
ة  ،ویُصغى إلیھم» الغجر«وكان في الأستانة یلم بمنتزه الكاغدخانة ویتحدث إلى    دیً  ولم یكن في ملبسھ ومأكل  ،اتقلی

  .»قھوة متاتیا« وبالطبع فإنھ كان یدیر ندوتھ من ،فقد كان یشرب الشاي ویدخن بكثرة

رر،      ووجود زعیم إسلامي محل الاعتراف والتقدیر  م یتك ر ل صفات أم ذه ال  بھ
ھ      ن الفق ا م ا متمكن ا، فقیھ ا ملتحی ون معمم لامي أن یك زعیم الإس ى ال ضِيَ عل د قُ فق
ي          اوى ف دم الفت صلوات ویق ي ال اس ف ؤم الن دیث، ی سیر والح دریس والتف والت

   . ویأخذ نفسھ بصور من المجاھدات،المناسبات

ى          ھ عل د أن ھ الفری ي موقف اني ف ا أعان الأفغ ي الدع ولعل مم شاطھ ف  ـن تثارة  ــ م   ،وة والتنظیم والاس ھ ل فإن
س      ،ا بالمعنى المعروف   ا جماھیریً د تنظیمً ــیُوج ب أن یفرض م م  ــ إذ یغل واؤم   ،توى الأعضاء وفھمھ  وضرورة الت

   .تُقَیِّد من حریة انطلاقھ ومستوى فكره» مشیخیة«ا  على زعیم ھذا التنظیم أوضاعً،معھم

التنظیم       د               ولم یُعن الأفغاني ب ن أن یظھر عن ذي یمك ع ال د أوضاع المجتم ن بتحدی م یُع ا ل اھیري، كم الجم
تعمار   ى الاس ضاء عل ي الق اح ف ر   ،النج يء آخ ن أي ش ا وع غلتھ تمام ي ش ضیة الت یف  ، لأن الق ع س ي أن یرف  ھ

شعوب   اق ال ى أعن صلت عل تبداد الم ذا    ،الاستعمار والاس ا دام ھ يء آخر م ي أي ش ر ف ى للتفكی اك معن یس ھن  ول
ب           ، یلمس بحده القاطع أعناق الجماھیر   السیف ن أن تعق ان یمك ي ك ى الفوضى الت ھ حت رى أن ان ی ھ ك  ویبدو لي أن

ة    ــ  وأن الجماھیر لن تعجز  ــتبداد أفضل من بقائھماــالقضاء على الاستعمار والاس  ن التخبط والتجرب بعد فترة م
   .والخطأ عن أن تصل إلى الحل

* * *  

ھ  ،نا بھا مدى استغراق السیاسة لفكرة الإسلام لدى الأفغانيوتصور الفقرات التي استشھد   وأن كل ما یقول
س  ،وأنھ یعود إلى ثمانینات القرن العشرین    ،»الإسلام السیاسي «الكتاب المعاصرون عن     ھ بال ادات أو ــ أو یربطون

ر       ،ابالخومیني خاطئ تمامً   رن كامل ظھ داث بق  ـ فقبل ھذه الأح رھم  ـ  ـ بتعبی سیاس  ـ ھ     الإسلام ال وى تجلیات ي أق ي ف
درس         بل إنھ   ،على ید الأفغاني   ي ال ا ف ت حقھ ي ظلم أبرز للمرة الأولى التجربة السیاسیة العسكریة الناجحة الت

ال                      ن انقلاب مصطفى كم دء م ات العسكریة ب اك حاجة للانقلاب ن المحتمل أن لا یكون ھن ولو ظفرت بھ لكان م
   . وحالت دون التطور السلیم لھا، إساءات بالغةحتى انقلاب عبد الناصر التي أساءت إلى المنطقة

وي            ى نظام دیمقراطي ق د توصلت إل ن ق ا أحزاب     . ذلك أن الدول العربیة والإسلامیة لم تك د بھ م یوج ول
شعوب   ــ أو حتى رأي عام منظم یضغط على السلطة ــعریقة تكون قنوات لتحقیق إرادة الشعب    ت ال  وبالتالي ظل

 فلكي تحقق الدیمقراطیة كان لا بد من وجود ،ح السیاسي أو تتوصل إلى الدیمقراطیةعاجزة عن أن تحقق الإصلا   
   . أو ھو السد الذي كان أمام الشعوب وحال دون تحركھا،المنطقي» الدور«مناخ دیمقراطي وھذا ھو 

سدود ھي               م ال ن أن تتحرك وتحط ي یمك دة الت ن   ،)١(»الجیش «في مثل ھذه الحالات تكون القوة الوحی وم
سھ                      ال ن نف سیح وأعل یلاد الم ل م ر الروییكون قب ھ نھ وس قیصر بقوات ر یولی ذ أن عبَ شریة من مؤسف أن تجربة الب

                                                

 . ٤١ ص ، القاھرة،ر المعارف دا،)٦٨( سلسلة اقرأ، ، تألیف الشیخ عبد القادر المغربي،جمال الدین الأفغاني)  ١(

ة         )  ١( ة وقوی ة منظم ة ونقابی از       . قد یكون ھناك بدیل آخر إذا وجدت حركة عمالی ام فتشل جھ راب الع ن الإض ستطیع أن تعل إذ ت
ام           ،الدولة ة ع ة الألمانی ة النقابی ھ الحرك رد        ١٩٢٠ وھذا ھو ما قامت ب ة تم ة نفسھا لمواجھ ا الحكوم تغاثت بھ دما اس ، عن
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ھ              ي استھدفت القضاء علی ن النظام الت د تكون أسوأ م د  ،دیكتاتورًا أن القوامات العسكریة لا تأت بخیر وأنھا ق  وق
ات  ١٩٦٧لیھ من ھزیمة  وما أدت إ،شاھدنا ھذا بأنفسنا في التجربة الناصریة المُرَّة      سبة   ( وتزییف الانتخاب ي ن یكف

شعب         ) ٪ التي لا تُنسى   ٩٩٫٩٩٩ ذیب وقھر إرادة ال الات والتع سلطة والاعتق تئثار بال ات والاس ن  ،وحل النقاب  ولك
   .ماذا یمكن للشعوب أن تفعل وھي عاجزة عن الحركة




تثار  ت الاس د حَلَّ صر     لق ة بم ھ الطویل لال إقامت اني خ ا الأفغ ام بھ ي ق نوات (ة الت ان س ة  ) ثم ذه المعادل ھ

صعبة ل ،ال ب أن یفع ا یج ى م ة إل ة للغای ة طبیعی ن  ، وأدت بطریق ل م ى الأق ة عل ملت ثلثمائ اني ش تثارة الأفغ  فاس
أخرى            ة أو ب وا بطریق ة انتظم ین والشخصیات العام رأي والمھنی اني    المدنیین والعسكریین وقادة ال ة الأفغ ي حلق ف

   .قاً لیكون درعًا للشعب ولسانًا ناط وعندما تعسرت الحلول وانسدت الطرق تحول الجیش،وتشرَّبوا آراءه

ده  ١٨٨٤ سبتمبر سنة ٩إن عبقریة ما حدث في     اره    ، فالجیش لم یتحرك وح م یتحرك باعتب ة « ول » طلیع
ة    یولیو على فصائلھا عندما تحركت  ٢٣ كما أطلقت حركة     –الشعب   و ٢٣في ظلام لیل ین    ، یولی ق لین ا أطل  أو كم

ة          ة العامل ھ بالطبق دد علاقت ة « لأن  ،على حزبھ لیح ا الخاصة    » الطلیع ا ورؤیتھ ا إرادتھ ة     ،لھ ن الكتل ستقل ع د ت  وق
   . وربما مضاد للشعب والجیش، وعندئذ یصبح لھا وجود مستقل،الرئیسة وھو ما لا بد أن یحدث عند نجاحھا

بتمب  ة س ذ حرك م تأخ نة ول ا   ١٨٨١ر س رض لم ل ویتع لام اللی ي ظ ل ف ذي یعم آمري ال یم الت كل التنظ  ش
ة      ،یتعرض لھ كل تنظیم سري من مآزق      شیوعیة وحرك ھ الأحزاب ال و  ٢٣ الأمر الذي تعرضت ل  ـ یولی م   ـ ا ل  كم
دمات تفرض التحرك     . ١٩یكن ھبة تلقائیة كھبة الشعب في ثورة   اك مق ان ھن ار     . ك ح النھ ي وض دأ التحرك ف  ،وب

ر                        وع ع بفك ان الجمی ادة الجیش نتیجة لإیم ة وق ین الشخصیات العام ا ب ا م ان الالتحام وثیق شعب وك ن ال لى ملأ م
   .وما لا یمكن أن یطعن في شعبیتھ أي الدستورــ الأفغاني فاستھدفا تحقیق ما كان یطالب بھ دائما 

شعب  ظھر الجیش أولا وعلى رأسھ أحمد عرابي ووراءه تمامًا صفوف الشخصیات العا       مة التي تمثل ال
   .بھیئة توحي أن الجیش ھو درع الشعب وأن الشعب ھو الذي یتحرك

   .الجیش:  ولكن من وراء درعھ الحامي

یش      اكم لأن الج ھ الح بطش ب شعب أن ی ن ال شعب وراءه وأَمِ اكم لأن ال ھ الح بطش ب یش أن ی ن الج أَمِ
ا       ،م وقَبِل الجیش أن یعود إلى ثكناتھ دون أن ینكث الحاك  ،أمامھ ھ ھو م ب ب ا طال شعب ولأن م  لأنھ في حمایة ال

   .یضمن الحریة أي الدستور

زال   ــكانت    ـ  ولا ت ة                ـ ن الدیكتاتوری اص م لا من ده ف ھ إذا تحرك الجیش وح ى لأن صیغة المُثل ذه ھي ال  ھ
سحقة الجیش      ،العسكریة المشئومة  ده فسی  ـ وإذا تحرك الجیش   ، وإذا تحرك الشعب وح ة    ـ ى الحزب كطلیع  أو حت

شعب            ـفسینتھي الأمر بالانفصال ما بین الطلیعة والكتلة، والصورة المُثلى ھي أن یكون الجیش درع ال ث لا  ـ  بحی
                                                                                                                                                            

ذه              ،ستطع مواجھتھعسكري لم ت   ا ھ ة لھ ة نقابی ستبعد أن توجد حرك ة فی زاب قوی ة أو أح اك دیمقراطی ن ھن م تك ن إذا ل  ولك
دیھا                ان ل و ك اع ل ر الأوض ن أن تغی ان یمك ة ك ة البریطانی ة النقابی ان الحرك ا، ف دمناه آنف القوة، وبالإضافة إلى المثل الذي ق

ي  ١٩٢٦الشجاعة والجرؤة عندما نجح إضرابھا في العام في     ، وقد قامت إضرابات الحركات النقابیة بدور سیاسي حاسم ف
 .عدد من دول العالم الثالث



١٤  ـــ         ـــ

دأ   ،مستقلا أو مستغلا» أي الجیش«یمكن أن یعمل     دما یب  وإنما یكون درع الشعب الذي یمكن للشعب أن یخلعھ عن
   . تطلب الأمر ذلكمستغلا وإنما یكون درع الشعب الذي یمكن للشعب أن یضعھ إذا

ة     اد        ،وقد نجحت الحركة وسقطت الوزارة الطاغی نح الدستور واتخاذ الاجراءات لانعق رار بم در الق  وص
واب  س الن بلاد           ،مجل احتلال ال ت ب اورات انتھ ن المن سلة م ت سل ة ومارس شر الأوربی وى ال ت ق دما تحرك  عن

   .وإجھاض ھذه المحاولة

ن رمضاء      ولكن ھذا لا ینفي أن ھذه الصیغة وحدھا          شعوب الخلاص م ھي التي تحول دون أن تحاول ال
   .الملكیات الفاسدة لتسقط في نار العسركیات الغاشمة

ة    ،ویتذكر الإنسان   وأنَّى لھ الذكرى، ھذه التجربة الفریدة وتیساءل ھل كان یمكن لو توفر للإخوان المعرف
ان الھضیبي  (السیاسیة بمخاطر الانقلاب العسكري   د الكره    الحق یقال لقد ك ھ أش ا ل ة سبتمبر    )  كارھ م بتجرب والعل

 وراءه ــ ویطالب ــ ولیس في ظلام اللیل ، فھل كان یمكن الاتفاق مع عبد الناصر بحیث یظھر علانیة١٨٨١سنة  
  . صفوف الإخوان بالإصلاح المنشود

ذلك        ـأغلب الظن أن الإخوان لم یكونوا مھیئین ل ضُ   ـ د الناصر أی  ـا  ولا عب م ی   ـ ا ل ن م ي     ولك سرًا ف ن می ك
لاد أخرى         ،الخمسینات قد یكون متاحا في التسعینات     ي ب ة لتجارب أخرى ف ة ملھم ون التجرب د تك ذه ھي   ، وق  وھ

  .فائدة الذكرى

* * *  

ى   ،وكما یحدث في كثیر من الحالات      ة الأول اني      ، فإن ھذه التجرب ا الأفغ ام بھ ي ق دعوة الإسلامیة الت  ، ال
دمت    ،كانت أفضل التجارب   م         » الإسلامي المشروع   « وق ارج والحك ي الخ ة الاستعمار ف ا مقاوم دعوة محورھ ك

داخل  ي ال تبدادي ف ردي الاس یات أو    ،الف سمع الطقوس لامیة دون أن ت یم الإس ن الق س م ى أس ك عل ت ذل  وأقام
  .المذھبیات أن تتسلل إلیھا


دى        ر ل د الأثی و المری ان ھ ده ك د عب ع أن محم اني م ر      ،الأفغ ھ بتحری د إلی اریس وعھ ى ب ھ استقدمھ إل  وأن

تاذه  ،التي قیل إن معانیھا كانت للأفغاني وصیاغتھا كانت لمحمد عبده» العروة الوثقى «  وأن محمد عبده شارك أس
ي أس        ،في كثیر من المغامرات السیاسیة في أیامھ الأولى      ده ف د عب ف محم ا لأن یختل إن عاملین أدی ھ  ـ ف لوبھ وغایت

   . وأن ینھج بالدعوة الإسلامیة نھجا مختلفا،شیخھ الأفغانيعن 

اني       :  العامل الأول  ة الأفغ ن طبیع ف ع ت تختل لاح مصري    ،إن طبیعة محمد عبده كان ده ف د عب اني  ، فمحم  والأفع
ة إصلاحیا سمحا        ،نبیل إیراني  ذه الطبیع ان الأول بھ ا حادا      ، وك ھ ثوری اني بطبیعت ان الث ا ك  ، بینم

شاب        وفي الأیام الأول   ذه ال سلمیة لتلمی ة ال ى الطبیع اني عل ة للأفغ ة الثوری ن  ،ى ھیمنت الطبیع  ولك
ف       اني      ،مع الأیام كانت الطبیعة الإصلاحیة تتبدى في بعض المواق رح الأفغ دما اقت دث عن ا ح  كم

ستقبل   ي الم لاح ف اة الإص م دع وا ھ شباب لیكون ن ال ة م ة نخب ي تربی ل ف ز العم ھ ،تركی  ورد علی
  . »أنت مثبطإنما «:  الأفغاني
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 وكانت مؤشر  ،اشتراك محمد عبده في الحركة العربیة التي انتھت بالھزیمة والاحتلال البریطاني     :  العامل الثاني 
ل           ، بفضل العمل الثوري   ،لمحمد عبده  ھ العم ي مصر یصعب فی دا ف  كما أنھا أوجدت وضعا جدی

   .الثوري

د ع       دي محم ى ی لامیة عل دعوة الإس ت ال املین اختلف ذین الع دمھا     لھ ي ق لامیة الت دعوة الإس ن ال ده ع ب
ن         ،الأفغاني، فكانت في الأسلوب تعمل بطریقة الإصلاح التدریجي     دة م ة العقی ستھدف تنقی ة ت ي الغای ت ف ا كان  كم

   . وحجبت حقیقتھا،أدران الخرافة التي علقت بھا

م    خاصة في ،ولا جدال في أن محمد عبده استطاع بمنھجھ ھذا أن یقوم بدور إصلاحي ضخم   إصلاح نظ
شرعي      اف والقضاء ال رآن          ،التعلیم في الأزھر والأوق سیر الق اھیم الإسلامیة وتف ي مجال المف ھ ف ن عمل  فضلا ع

سئولین          ،الكریم ولا مصادقتھ للم ذا، ل ق ھ ن أن یحق ان یمك ھ ك  ـ ومن المشكوك فیھ أن ر    ـ ورد كروم ذات الل  ـ وبال  ـ
ا    ،كتاب على الشیخ ھذه العلاقة وقد أخذ بعض ال،الذي كانت في یدیھ السلطات الفعلیة     ام إنم ت الأحك  ولكن إذا كان

ده          ، وعلى النتائج أیضا   ،تبنى على النیات   د عب شیخ محم ام ال دیل آخر أم اك ب ن ھن م یك ھ ل ھ   ، فیبدو أن ق أھداف  لیحق
ة       ،الإصلاحیة زا للوطنی ت        ، خاصة وأن الخدیوي لم یكن دائما رم ي عرف ات الت ك اللوث ض تل  وشابت سیاسیتھ بع

  . )١(سرة محمد علي كالحرص على اجتناء الثروات بكل الطرقعن أ

سھ  ت نف ي الوق ة     ،وف وة الیقظ ى دع ا عل ون كیفی اد یك را یك دثا تغیی سلكھ أح ده وم د عب ة محم إن سیاس  ف
شائع   ،بالتعبیر الإسلامي » الجھادیة« وھي ، لأنھ جردھا من إحدى قسماتھا     ،الإسلامیة التعبیر ال ورة ب  وھي  ، والث

ده    ،كانت جوھر دعوة الأفغانيالقسمة التي    د عب ذ محم  ـ ومكَّن ھذا المسلك تلمی ول   ـ  ـ سعد زغل رز    ـ ان أب ذي ك  ال
ى فكرة    ، وما یصطحب بھا من تحرریة وعلمانیة،رموز البرجوازیة المصریة الصاعدة   المشروع  « أن یجھز عل

ایة في إقصاء الإسلام إلى  وأن ینجح في النھ، أو على الأقل كنقطة انطلاق للإصلاح  ،كمشروع شامل » الإسلامي
ان دستور            ،ركن بعید من الحیاة  ي ك اریخ مصر الت ي ت ة ف ة العلمانی ة البورجوازی ة التحرری دأ المرحل  ٢٣ وأن یب

  ! »الإسلام ھو دین الدولة« وكان حظ الإسلام منھ النص على أن ،تعبیرا لھا

ده       د عب ذا التطور  ،وفیما بین وفاة الشیخ محم ى تلم   ، وھ ع العبء عل ده     وق د عب شیخ محم ذ ال سید  ،ی  وھوال
   .ي في حمل المشروع الإسلام،رشید رضا

سرا        ا ومف ان فقیھ ا ك ید رض شیخ رش رین أن ال اب المعاص ین الكت شائعة ب اء ال ن الأخط  وأن دوره ،وم
شاط             ،اقتصر على تنقیة العقیدة    ھ أي ن یس ل ده، وأن ل د عب شیخ محم دى ال ن موجودا ل م یك  مع اتجاه نحو السلفیة ل

دھر » منقوعا« والحقیقة أن السید رشید رضا كان    ،سیاسي ان قطب    ،في بحیرة السیاسة حینا من ال د ك حزب  « فق
ان            » اللامركزیة م رجالات سوریا ولبن ب   ،الذي تكوَّن في القاھرة في العقد الأول للقرن العشرین وض ان یطال  وك

ة     ة العثمانی ار الخلاف ل إط ة داخ ة العربی ذاتي للدول تقلال ال ا،بالاس ال    وح صطفى كم اح م بح جم ول أن یك
ھ نحو     ، فلما فشل في ذلك أید حركة الشریف حسین، على مضض      ،»أتاتورك« ى وجھ شلت ولَّ ا ف د     ولم ك عب المل

  ! العزیز آل سعود

                                                

ذلك، رغم أن                  )  ١( ل ب ام بالفع ر، وق ورد كروم ام الل آزق أم اس من بعض م اذ الخدیوي عب ده مستعدا لإنق كان الشیخ محمد عب
 .الخدیوي كان متحاملا على محمد عبده
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ن   ،والعلاقة بین العرب والترك وخلال ھذه المرحلة الطویلة أصدر عددا من الكتب عن الخلافة   فضلا ع
سیاسة       ،العدید من المقالات السیاسیة    ن ال ا ع ن عازف ن  ، فھذا السجل الحافل یوضح أن السید رشید رضا لم یك  ولك

دة  ،ة بھـالسیاسة لم تكن مرحب   ة العقی د        ، فنفض منھا الیدین وعكف على جانب تنقی ق محم ھ سعة أف ن ل م یك ا ل  ولم
   .ر الأول للسلفیةعود النصیــ ودعم ذلك صعود نجم الملك عبد العزیز آل س، فإنھ أصبح شیئا فشیئا سلفیا،عبده

س           دما أس ادات عن ة القی ي تربی ده ف ویجب أن لا ننسى أن رشید رضا حاول أن ینفذ فكرة الشیخ محمد عب
   . ولكن التجربة لم تنجح طویلاً لافتقادھا الموارد المالیة اللازمة،»مدرسة الدعوة والإرشاد«

ة   ، على البحث الفقھي ویعكف،وفي الوقت الذي كان السید رشید رضا یطرح العمل السیاسي   ت الدول  كان
ا     ، تمضي قدما  ١٩٢٣العلمانیة التي غرس بذورھا دستور       ي تصطحب عادة بھ ارات الت ان  ، وظھرت كل التی  وك

ة       ات لأن روح العلمانی ضیتھ بالمفاوض ل ق ة ح تلال ومحاول ى الإح صریة إل سیاسة الم تكانة ال ل اس ي أص ذا ف ھ
ع روح العل        ى م ذورھا   المصریة وجذورھا كانت تتلاق ة وج ة الأوروبی ضاد    ،مانی اك ت ن ھن م یك ة   ، فل ى غرب  أو حت

لامیة   دعوة الإس ن ال ة م صر الجھادی ده عن د عب تبعد محم د أن اس ة بع ل  ،خاص ذي جع و ال سھ ھ ل نف ذا العام  وھ
ات             ة كوجود الحان د المرعی ع التقالی ات فاضحة م ع مخالف المجتمع المصري في الثلاثینات والأربعینات یتسامح م

ي   ، والبغاء في المدن ،في القرى  ال الأجنب رأس الم د منظر    ، ومھادنة رأس المال المصري ل م یع » الخواجات « ول
   .أو صورة الفاتورة التي تكتب بالفرنسیة شیئا إدا) التلیفون/ الترام/ النور(في شركات المرافق 

ثلاث  وكان ھناك مدن بأسرھا یغلب الطابع الأوربي فیھا الطابع المصري كالإسكندریة وم            ال ال :  دن القن
رق الاستعراضیة    ، كما كانت ھناك أحیاء مغلقة للأجانب في القاھرة  ،بورسعید والإسماعیلیة والسویس   ت الف  وكان

ي     أتأتي من النمسا أو المجر أو فرنسا لتقدم عروضھا في الإسكندریة   دمھا ف ت تق و كان ولي  «و بور سعید كما ل الف
ھ ي فی» بورجی ل ف ب اللی اریس أو عل ي ب انف اني،ین ى الأغ ف عل ل، وزح ذال ، والتمثی ل والابت یقى التحل  والموس

  !! والتجاوب مع الأھواء والشھوات

ا    ، حدث فراغ یشبھ ما كان قائما قبل دعوة الأفغاني     ،وبالنسبة للدعوة الإسلامیة   ذا أمر طبیعی ن ھ  ، ولم یك
ض      ة بالح ة المثقف ار النخب م انبھ دن ورغ ى الم ة عل ف اللیبرالی م زح ھ رغ ةلأن اني  ،ارة الأوروبی ار الأفغ إن آث  ف

ة   ،وتجدیدات محمد عبده التي واصلھا رشید رضا ولو بدرجة أقل رادیكالیة وأكثر سلفیة      ھ الطبیع  وأھم من ھذا كل
 وظھرت  ،الإیمانیة للشعب التي جعلت الدین على مدار العصور محور حیاتھ، ھذه كلھا كانت تتطلب ملء الفراغ     

د   ، ولكن الأمر كان أعظم من ذلك،كوین جمعیة الشبان المسلمین كان منھا ت   ،محاولات لذلك   ولم یطل الانتظار فق
ل        ذا الأم ق ھ اني        ،ظھر أخیرا من استطاع أن یحق ا الأفغ ي تركھ ن النقطة الت سیر بالمشروع الإسلامي م  ، وأن ی

  .اماتھ الكبرىا المجتمع ومن اھتم ویجعلھ جزءا لا یتجزأ من كیان ھذ،حتى یضعھ في صمیم المجتمع المصري

  ...وكان الذي قام بھذا  ھو حسن البنا
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ھ        » تولیفة« تكاملت   ،في حسن البنا   یمن سبقھ أو لحق م تتكامل ف ن العناصر ل  ـم ى الآن  ـ  ـ حت ت ھي   ـ  كان
   . توصَّل إلیھ من إنجازالسبب في توفیقھ فیما

ن العناصر        ة    ،إن منظومة العبقریة تعود إلى توافر عدد م سبة معین د عنصر     ، كل عنصر بن م یوج إذا ل  ف
رر    ،منھا اختلت المنظومة   ة المق ن حجم ن     ، وإذا أخذ أحد العناصر حجما أكبر م ة لانحراف ع  تعرضت المنظوم

   . فإن ھذا یعرقل نجاحھا، أو في بیئة غیر مھیأة، غیر وقتھا بالإضافة إلى أن المنظومة كلھا إذا ظھرت في،الجادة

ھ        ،كان الأستاذ البنا خطیبا   «:  قال أحد العارفینبالإخوان المسلیمن    ن ھو أخطب من ي الإخوان م ان ف  ، وك
ھ      ، وكان إداریا، وكان في الإخوان من ھو أفقھ منھ   ،وكان فقیھا  ن ھو أحزم من ي الإخوان م ا   ، وكان ف ان كاتب  وك

  . »الخ. .في الإخوان من ھو أغزر كتابة منھوكان 

ن         ــ وفي غیر الإخوان ــالمھم أنھ لم یوجد في الإخوان       ة م سب قریب ا بن ذه المؤھلات كلھ ھ ھ ق ل  من تتف
ا      ، فمن كان فقیھا لم یكن خطیبا ،الكمال ن كاتب م یك ا ل ان خطیب ن ك ا      ، وم ن إداری م یك ا ل ان كاتب ن ك ان   ، وم ن ك  وم

  . الخ..منظمامنظرا لم یكن 

   .كان ھو الوحید الذي اجتمعت فیھ كل ھذه العناصر

 ـ بحكم نشأتھ من الطفولةــوالأمر المحقق أن المجتمع المصري كان یتطلب حسن البنا، وأن حسن البنا       ـ
ي     )١(كان مسوقا لأداء ھذا الدور ن التلاق د م دعوات         ،وكان لا ب ح تجارب ال ي أنج ذه التلاق ن أن یثمر ھ د م  ولا ب

ى أقصى           الإسلا شمول إل ة وال ن المرون میة في العصر الحدیث، وأن تملأ التجربة فراغ الفكر الإسلامي وتصل م
ـ   ١٩٢٨ أي من ،ما یمكن أن یحتملھ الإطار السلفي الأصولي من ناحیة، ودرجة تطور المجتمع المصري وقتئذ        ـ

   . من ناحیة أخرى١٩٤٨

ن س  ،نَظِّرًا ومنظمًا في آن واحدوأبرز ما تمیز بھ الإمام حسن البنا ھو أنھ كان مُ         أت لم  ـ وھذا ما لم یت بقھ ـ
ام    ،اة الذین تحدثنا عنھم   ـمن الدع  ة  « فظھرت  ، ووصلت ھذه الازدواجیة على یدیھ إلى درجة كبیرة من الإحك ھیئ

ة الخاصة    »الإخوان المسلمین  ھ الفكری ا ظھرت   ، كنموذج لتنظیم إسلامي متماسك لھ روابطھ الإداریة ووحدت  كم
ي دع       ــجاعلة من الإسلام منھج حی    المسلمین  الإخوان  » وةدع« وفر ف ا یفترض أن یت ا كل م  ـاة یتوفر فیھ ن  ـ وة م

ا         ،ة ومرونة وشمول  ــحیویة وفعالی  ر مع ة إسلامي أن رزق التنظیم والتنظی دث لداعی ن     ، ولم یح ذه الدرجة م وبھ
   .الإحكام والتوفیق

                                                

 .، دار الفكر الإسلامي بالقاھرة»خطابات حسن البنا الشاب إلى أبیھ«: اعن ھذه النقطة انظر كتابن)  ١(
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سویس         بعد بدایة متواضع   اة ال ال شركة قن ن عم ال م  ـ ظھرت  ،ة في مقاھي الإسماعیلیة ضمت ستة عم  ـ

ة عام    ١٩٢٨ الإخوان المسلمون سنة ــلأول مرة    وكان الأستاذ البنا قد عین مدرسا بمدرسة الإسماعیلیة الابتدائی
ة   ،٢٧/٢٨ الى  ، ولعلھ باعتباره أول دفعتھ كان یستحق التعیین في مدرسة قاھری ن االله تع ھ الإسماعیلیة    ولك  أراد ل

ھ  ا ل ي أدخرھ دعوة الت ق ال ى طری ى عل وة أول ماعیلي  ،كخط ع الإس اھرة المجتم ن الق ادم م شاب الق شف ال  واستك
دیث             ،الجدید ھ الح سون جنب ن یجل ادل م را یب ي مق اھي الحي العرب ن مق ذ م دت       ، واتخ ي ب ث الت ذه الأحادی ن ھ وم
 حتى اقتنع ستة من عمال شركة القناة بأن ، تتوثق أیضا شیئًا فشیئا والعلاقات، بدأ الاتجاه یتحدد شیئا فشیئا   ،عفویة

   .»الإخوان المسلمین« وكان ھذا الشيء ھو ،من الضروري أن یعملوا شیئا

ي العمل  ، تظھر لباقة الأستاذ البنا،من ھذه البدایة   ن المسجد     ، وجِدَّةَ أسلوبھ ف دعوة م دأ ال م یب دم  ، فل  أو یتق
ل     ، خلال سنتین من إقامتھــ وأخذ ــرًا بھا للشیوخ كما كان متصو    م ینتق ة الإسماعیلیة، ث  یعمق ھذه النبتة في مدین

ھ         إلى النواحي المجاورة    ق علی ا أطل س م عْبَة «؛ لیؤس بلاح    » شُ أبي صویر، وال ا ب ة     ،بادئ ى الدقھلی ى وصل إل  حت
ن     كان أخوه الأستا١٩٣٣ وقبیل أن ینتقل إلى القاھرة سنة    ،شمالا، والسویس جنوبا   د جعل م ذ عبد الرحمن البنا ق

 فلما انتقل الأستاذ حسن   ، فرعا للإخوان في القاھرة، التي كان قد أسسھا قبیل ذلك  ،»جمعیة الحضارة الإسلامیة  «
   . أصبح ھذا الفرع ھو المقر الرئیسي للإخوان،البنا إلى القاھرة

ا   تاذ البن ب أن الأس ن الغری ـم والاة ومت ـ یس وم ي تأس شغولیتھ ف م م روع  رغ ذه الف ة ھ ـابع الا ـ ان مث  ك
ھ   ولم یأخذ أجازة اعتیاد،للموظف الملتزم الذي یقوم بواجباتھ الوظیفیة على أفضل وجھ         یة أو مرضیة خلال خدمت

ذه الأجازة   ، وأعانھ على ھذا أن الأجازة الصیفیة للمدرسین كانت قرابة أربعة شھور    ،إلا لماما الطویلة    وبفضل ھ
ة   ،ظلة من النكر والخمول وتحت م ،السنویة الطویلة  ة قری ى      ذرع الأستاذ البنا القرى المصریة قری شمال إل ن ال م

اعین ویكل أو اثنین یتوسم فیھا صلاحیة الد وكان یستخلص من كل قریة واحدا ، ومن الشرق إلى الغرب،الجنوب
   .»عْبَةـُـش«إلیھم تكوین 

ا أن یغرس ویع       سمائة شُ   وعلى مدار عشرین عاما، استطاع الأستاذ البن والي خم  ـمق وی ل   ــ ى الأق عْبَة عل
ع  ، وكانت كیاستھ ومجاملتھ لرجال كل قریة ،قبل أن تتنبھ إلیھ الأنظار      وتفھمھ لنفسیاتھم وأفضل الأسالیب التي تتب

ى مصراعیھ                 واب عل ھ الأب تح ل ا أو ضباطًا تف دًا أو وعاظً ا أو عم انوا ملاك ن     معھم سواء ك د م ا وتجعل كل واح
   .ھؤلاء یتقبلھ

یمش   «وعندما نبھ الكاتب البریطاني الصھیوني       ى وجود        » جون ك ات إل ي الأربعین سلطات المصریة ف ال
وذ وسلطان     » دولة داخل الدولة  « ة المصریة          ،وھیئة ذات نف ي الترب ت ف د تمكن سمائة ق شعب الخم ذور ال  كانت ج

دعوة الإ      و   بحیث یتسحیل اقتلاعھا، وكان الأستاذ البنا یفتح مجالا جدیدا أمام ال ة «سلامیة ھ ا قامت   ،»الجامع  وكم
   . فإن ستة من الطلبة فتحوا الجامعة لدعوة الإخوان فاكتسحتھا،الدعوة أول مرة على أیدي ستة من العمال

ویعلن ذلك حتى في لوائح النظام  » الشكلیات الإداریة« كان یكره ،وكان الأستاذ البنا إداریا من نوع جدید  
ي شعب  ،الأساس ربط ال ان ی ھ ك ى   ولكن وم عل ة تق روابط حریری ا ب ي االله«كلھ ب ف ة» الح ن ناحی عھ ،م ا وض  وم

   .الإسلام من قواعد تحدد الحقوق والواجبات وتربط ما بین الداعیة والأعضاء من ناحیة أخرى
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س            شباب ولم ى ال ة حت ین المراھق ا ب رة م صوفیة خلال الفت ة ال ي التجرب س ف د انغم ا ق تاذ البن ان الأس وك
ا   ، كما تبین وثاقة العلاقة التي تربط المرید بالشیخ،فس بھا وصرفھا عما عداھا فائدتھا في شغل الن     فاستلھم طابعھ

   . بعد أن أعاد صیاغتھا وخلصھا من لوثات الصوفیة،الروحي والعلاقة التي تربط الأعضاء وتمسك النظام

ضاء ا     ربط أع ذي ی دي ال ام الحدی ن النظ ة ع ل متان ة لا تق وط الحریری ذه الخی ت ھ شیوعي وكان زب ال لح
د        ،بقیادتھ وفكرتھ  ن الحدی ر ع ھ اختلاف الحری ة عن ت مختلف ا كان وق     ، ولكنھ د یف ت أن ولاء الإخوان للمرش  وأثبت

ي  ) الشقوق(الذي یكسي » الملاط« كما أوجدت نوعا من   ،ولاء عضو الحزب البلشفي للینین     الإداریة التي توجد ف
رى ات الأخ م الھیئ وق م ،معظ لطة تف د س ت المرش ن أن تمنح وأعط ـا یمك صوصـ رئیس   ھ الن ن ال م یك ھ ل ؛ لأن

ھ      ،الإداري ھ ویفدون ة والتوجی ھ الھدای سون من ضاء ویلتم ھ الأع وذ ب ذي یل س ال ي والمؤس د الروح ن المرش  ولك
   .بأرواحھم

ذي یمیز              ذا العنصر ال ن إدراك ھ ن الإخوان ع وا ع ذین كتب ض ال  ـوقد عجز بع  ـ عادة  ـ ة  ـ ادة الدینی  ، القی
ھ ا    ة لاتخاذ             وتتجرد من ة اللازم سب الأغلبی ة ون د الإداری ھ القواع دي تحكم ي تنظیم سیاسي أو إداري تقلی ادة ف لقی

دعوة           ،القرار ن ال ة، فخرجوا م ذه الحقیق ستوعبوا ھ م ی  كما حدثت انشقاقات من بعض أفراد في القیادة الإخوانیة ل
ذا لأن  ، وطوتھم الأحداث،دون أن تخسر شیئًا ودون أن یكسبوا شیئا         ا        وھ ا إیمان تاذ البن ؤمن بالأس ت ت دة كان القاع

م     ، وكانت عندما حكَّمت قلبھا أھدى سبیلا من الذین انشقوا تمسكا بآرائھم  ،تاما شق إذا ل ادي أن ین  ولو جاز لكل قی
   .یؤخذ برأیھ لكان ھذا ھدما لمبدأ الأغلبیة ولكل مقتضیات الالتزام والضبط والربط الجماعي

 عند ــ ویستطیع ، لأنھ كما قلنا یتمتع تماما بثقة القاعدة،لبنا وزن یعادل الأغلبیةوفي الإخوان كان للإمام ا  
    أن یحتكم إلیھا فتنصره نصرا مؤزرا، وھو ما كان یدركھ معظم أعضاء مكتب الإرشادــالضرورة 

دین         ن المزای را م د لا یُرْضِي كثی ة ق شورى والدیمقراطی ي ال ا رأي ف تاذ البن ان للأس ھ یتف ،وك ع  ولكن ق م
ن           . .مقتضیات العمل العام والمبادئ الأساسیة للإسلام        م م ة اس سھ تتضمن مائ ا بنف تاذ البن دمھا الأس ة ق ة وثیق وثم

   . )١(أسماء الأعضاء، تعھد الأستاذ البنا أن یعود إلیھم أو یشركھم عند اتخاذ القرار

ھ      ـوقد أثبت تنظیم الإخوان أن ة روابطھ    ـ م عاطفی  ـ رغ ق التماسك الم  ـ وب  یحق دما تعرض    ،طل ى عن  حت
ذیب             ي التع راء ف ا خب ن ألمانی د اللجان لدراسة وسائل     ،لاضطھاد عبد الناصر الذي استقدم م دمیر رجال   « وعق ت

  . » وتعھیر نساء الإخوان،الإخوان

ن                     د ع ا یزی ى م ددھم إل ة بنجاح بحیث وصل ع اھیر الإخوانی ا الجم وخلال عشرین عاما قاد الأستاذ البن
ف عضو     ین الأحزاب       ،خمسمائة أل ب ب ھ خصومھ بالتقل الإنجلیز    ، واتھم ة القصر، أو الاتصال ب خ . . أو مھادن  ،ال

ر         ،والحقیقة أن الأستاذ البنا لم یكن لیؤمن بھذه القوى   ي بك د االله وأب ن عب د ب ن محم ذ م االله ویتخ  لأن رجلا یؤمن ب
ة القیادات ما كان یعطي لھذه  ،وعمر وعلي مثلا في العمل العام      ر  القمیئة قلام ھ   ، ظف سبة ل م بالن ا   ( فھ دُونَ  إنم تَعْبُ
ا    ،)مِن دُونِ االلهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا       ولكنھ لما كان لا یستیطع مھاجمتھا قبل أن یعبئ جمھوره، فإنھ كان یحاورھ

   .ویشق طریقھ وسطھا
                                                

لفت نظرنا أن كان من بینھم طھ سعد عثمان، ومحمود العسكري وھما من أبرز قیادات عمال الغزل والنسیج بشبرا الخیمة، )  ١(
 .وقد انشق الاثنان فیما بعد والتحقا بمعسكرات یساریة
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رة الإ      اء   وعندما عرض علیھ النحاس باشا أن یتنازل عن ترشیح نفسھ لمجلس النواب عن دائ سماعیلیة لق
ود      ردد   . .منحھ حریة الدعوة للھیئة دون قی لا ت ل ب ك   . .قب ت تل ة «وكان ة » حدیبی اد      ،إخوانی ي انتق ردد ف م یت ھ ل  ولكن

دة            م المتح ام الأم ھ أم ي دعوت ذل النقراشي ف دما خ ا   «:  الوفد عن ن بلادن م أن النقراشي سیصبح     ،»اخرجوا م رغ
   . الحلالعدو اللدود للإخوان والذي سوف یرتكب موبقة

ي صر الملك ا الق ة     ،أم ل أي ھیئ صر أولا قب ي الق صب ف ان ی ل ك ساد والتحل وان بالف د الإخ ل تندی إن ك  ف
رى انون   ،أخ م الق ا بحك ان محمی ذي ك ك ال م المل ر اس ى ذك وان إل ضطر الإخ ع  ، دون أن ی ذا لیمن ن ھ م یك ا ل  كم

سھ    فھذا ما یسمح بھ المنطق الإسلامي ال،الإخوان من الدعاء لھ بالھدایة    م نف ستھدف الحك ة  ،ذي لا ی ن الھدای  ، ولك
   . أو یروا فیھ خیانة،أما الذین یستھدفون الحكم فلا بد أن یضیقوا بھذا

ى الأوج    ،وقد یرى الناقدون للأستاذ البنا وقیادتھ للحركة      ا إل ان وصل بھ ان   ، أنھ وإن ك ھ ك  ـ فإن ة  ـ  بطریق
   . سببا في حلھا وھدم كل ما بناهــمباشرة أو غیر مباشرة 

ر عامل   ، ولیس ھدمًا عملیًا،والرد أن ما حدث كان حلاً رسمیًا من قبل الحكومة    وكان ھذا الحل نفسھ أكب
ا ،وعندما ظھرت القوة التي قامت بعملیة الھدم في ھدم النظام الذي حل الإخوان      ل  ، لم یكن الإخوان غائبین عنھ  ب

ول   ،بقت على الإخوان  فإنھا أ، وعندما حلت ھذه القوة الأحزاب ،كانوا في صمیمھا   ن الق لا یمك ادة حسن   :   ف إن قی
ول     ،البنا قد أودت بالإخوان    ا أراده الإخوان      :   قدر ما یمكن الق د حققت ضمنا م ھ ق دم النظام   ،إن قیادت   ألا وھو ھ

د استعادة الإخوان    ، الأمر الذي تحقق بعد أربع سنوات فحسب من حل الإخوان ،البرجوازي/ الحزبي/الملكي  وبع
شھد عام          ، وحقوقھم لحریتھم د اُسْتُ ان ق ذي ك ا ال ام البن ھ الإم  ١٩٤٩ أما ما تلا ھذا فھو فصل جدید لا یحاسب علی

 ـ» المأساوي « بعملھ الدؤوب واستشھاده  ــبعد أن ترك للإخوان      ان     ـ ك الزم ي بن داد   ، رصیدا ضخما ف ى امت  وعل
   .البلاد

* * *  



  
ن الكت                  د م ا أح شر إلیھ م ی سلمین كتنظیم ول ز الإخوان الم  ـمن أھم الخصائص التي تمی ا   ـ م أھمیتھ اب رغ

 وأنھم ھم ،لھا وأن ھذه الطبیعة لا تقوم فحسب على طبقیة جمھور الأعضاء  )١(»الطبیعة الجماھیریة «،وبروزھا
دة ، فضلا عن عقیدتھا الدینیة،ادةـــ بل إنھا تمتد إلى القی    ،»الشعب العامل «حقا وفعلا    ن    ، وأن ھذه العقی ا م ا قلن  كم

   . تَمُتُّ إلى أعمق أعماق وجدان الشعب المصري:قبل وكما سنقول دائما 

  :  ومن یدرس التكتلات التي ظھرت في مصر خلال ھذه الحقبة، یجد أنھا

  .ل فیما بعد وسنشیر إلیھا ببعض التفصی،الأحزاب التي تمثل البورجوازیة)    أ ( 

 ـ على ما في ذلك من مفارقة  ــ وھذه تتزعمھا قیادات معظمھا      ،الجماعات الاشتراكیة )    ب( ن الإرستقراطیة   ـ  م
الفكر الماركسي  ،المصریة أو الیھود المتمصرین    ا    ، أو النخبة التي تأثرت ثقافیا ب ادات جمیع ذه القی  وأن ھ

                                                

م ن       )  ١( سنا ل بقت           إننا نحن أنف ي س ا الت ي كتاباتن اھرة ف ذه الظ ة ھ ى أھمی ھ إل صر       «نتب ي الع ة الإسلامیة ف مسئولیة فشل الدول
 ). ٦٢ إلى ٤٢الصفحات من ص (، والذي اقتبسنا منھ ھذه النبذة ١٩٩٦الذي صدر في » الحدیث
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سیة               ة مارك ع بلغ دث المجتم ت تح  ـرغم أنھا كان ة   طبـ  ـقی دد بالاستغلال الرأسمالي   ـ ة   ، فتن شید بالطبق  وت
ة     ، فإنھا كانت تعیش حیاة بورجوازیة مرفھة،الكادحة والعمال  اء راقی سكن أحی رة وت  فتشتغل مناصب كبی

ات      و،في شقق كبیرة أو فیلات     دارس اللغ ى م ا إل ا شابھھا    تدفع بأبنائھ ة م ة الأمریكی دث  ،أو الجامع  وتتح
إن  ،فضلا عن أن قیادتھا كانت یھودیة أو إرستقراطیة  التي تتحدث بھا للعمال   فیما بینھا بغیر اللغة     لذلك ف

ة       ،الشعب لم یتجاوب معھا    دغ المشاعر الطبقی ى     ، رغم خطابھا الدیماجوجي الذي یدغ رب إل ان أق ھ ك  لأن
ة خالصة لا          ة أوروبی داث وأمثل شواھد وأح  شنشنة غیر مفھومة یغلب علیھا الطابع الماركسي المرصع ب

ة    ى وجوھھم أو لحظوا         ،علاقة لھا بالمجتمعات الشرقیة أو العربی یم عل ال شاھدوا نضرة النع ل العم  ولع
 ـ حتى لو افترضنا إیمان القیادات بالاشتراكیة ــ ولأننا ،سیاراتھم الفارھة فلم یصدقوا كلامھم  ان   ـ ھ إیم  فإن

شعب    دان ال تلات      ،عقلاني بارد لا تتوفر فیھ أي عاطفة أو وشیجة تربطھ بوج ذه التك ا عجزت ھ ن ھن  وم
  .حتى أن تنال النقابات والعمال وھم الجھور الطبیعي لھا

سلمت للاستلحاق    ، وھذه خضعت لنصوص القانون الذي قید حریتھا في العمل والتنظیم   ،النقابات)    حـ( ا است  كم
  . وبالتالي فقدت معظم فعالیاتھا،الحزبي

لامیة )    د (  ات الإس ذه إم ،الجمعی ى ودف   وھ ارة المرض ا كزی ذ شكلا خیری البر  ـا أن تأخ تغال ب وتى والاش ن الم
سان شرعیة      ،والإح ة ال ضاء الجمعی ان أع ي ك ة الت ة والعذب یًا كاللحی دیًا طقوس لفیا عقی كلا س ذ ش  أو تأخ

سفلیة     ،یحرصون على إرخائھا على ظھورھم     ات ال دى الجمعی صفات ل  أو فكرة الشفاعة والقبور وآیات ال
  .نة المحمدیةـالسُكجماعة أھل 

ة / وكانت النقابات والجمعیات الإسلامیة ذات طبیعة شعبیة   ا     ،جماھیری ا الضیق شل فعالیتھ ن فكرھ  ، ولك
   .فلم یكن لھا أثر كبیر في المجتمع المصري وظلت على ھامشھ

   .وكانت الأحزاب بالطبع ھي الھیئات الھامة لأنھا ھي التي تتقلد الحكم وتطبق سیاساتھا

دما  ى أ  وعن ت عل ا قام د أنھ صریة نج زاب الم ور الأح اریخ ظھ درس ت ن  ن غیرة م ات ص اف مجموع كت
ة         ،»البرجوازیة الصاعدة «أو  » الصفوة«و   »النخبة« دھا الثقاف ي ی ي ف ات ھي الت ذه الفئ  ، وھو أمر طبیعي لأن ھ

   . فھي المؤھلة للعمل، وھي التي تملك مقومات نجاح ھذا العمل، والمھن،والمال والمناصب

ان  ــ كما في حزب الأمة أو الأحرار الدستوریین ــ فإما أنھ كان محل تجاھل      ،ا دور الشعب  أم  وكلاھما ك
ال  حاب الأعم ض أص ي وبع لاك الأراض ار م ل كب ات  ،یمث ي الثلاثین ا ف شأت باش ھ ن ذي كون اد ال زب الاتح  أو ح

   .لحساب الملك فؤاد

ا ب ، الأحزاب لم یكن للشعب حساب مطلقا     وبالنسبة لھذه  د    أم سبة لحزب الوف وطني  ،الن إن  ، أو الحزب ال  ف
شعب  ـال ددا ـ ساحقة ع ة ال ھ الأغلبی ي ب عا ، ونعن سحوقة وض ـ والم ال   ـ ي الأرض أو عم ون ف ین یعلم ن فلاح  م

ا  ـ أو موظفین صغار تطحنھم آل     ،یشتغلون في المصانع   ة وأجھزتھ ي        ،ة المدین ة ف شاركة فعلی م م ن لھ م یك  ھؤلاء ل
م     ،قیادة الحزب  ھ ل لاح أو موظف صغیر          بمعنى أن س إدارة الحزب عامل أو ف ي مجل ل ف ر وجود    ، یمث د اعتب  وق

و   » أفندي« ي «ھ را إدَّا      » الغرابل ارزة أم د الب ین شخصیات الوف وزارة     ،ب ده ال نِح الباشویة بمجرد تقل ادات  ، ومُ  فقی
ى وإ  ــ بما فیھم الوفد    ــالأحزاب   ع حت ذورھا ش    كانت من الفئات البارزة في المجتم ول   ن كانت ج عبیة كسعد زغل

ھ   » سعد االله « فإن الشُقَّةَ التي تفصل بین ،الخ. .أو حافظ عفیفي، أو إبراھیم الھلباوي   ن ابیان روي اب ین سعد   ،الق  وب
ل   ازلي فاض سة ن الون البرنسی ضو ص ك ع ل    ،ب ست ك دا طم دة ج قَّةٌ بعی ي، شُ ا فھم صطفى باش ة م ھر دول  وص
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سیات     وقُلْ مثل ھذا عن أخیھ فتحي  ،الوشائج القرویة  دى شرك ن إح  زغلول أو عن إبراھیم الھلباوي الذي تزوج م
ذي    ،وترافع ضد فلاحي دنشواي ) فدان٥٠٠وكانت العادة أن یخصص لھا      (،القصر الخدیوي  ي ال  أو حافظ عفیف

ال     ب أطف ھ طبی دیوان الملكي          ،بدأ حیات دیرا لل ة م ي النھای وطني، لیكون ف ي الحزب ال د أساطین   ، وعضوا ف  وأح
   . المصریةالرأسمالیة

م جاءت الزیجات والمناصب           ،فھؤلاء جمیعا نشأوا من صمیم الشعب      دا ث م بعی ن طموحھم سار بھ  ، ولك
   .فعزلتھم تماما عن أصولھم

یم        ،ونحن نعلم أن نسبة كبیرة من المدیرین الیوم ھم أبناء فلاحین      ي سبیل تعل اؤھم بكل شيء ف  ضحَّى آب
ة   ، والتزوج من فرنسیة،ج وقد تؤدي بھم الدراسة إلى الخار     ،أبنائھم ة أو أمریكی ود متأبطا    ،أو إنجلیزی دما یع  وعن

  !ذراعھا لیزور القریة فقد یجد أباه حافي القدمین وسط الطین

 ، فإن أبناء الفلاحین لم یؤسسوا الأحزاب إلا بعد أن اندمجوا في البوارجوازیة الصاعدة وعاشوھا  ،وھكذا
اك داعٍ     وم، وأصبحوا رموزا للبورجوازیة،ھم بالقریةوانقطعت الوشائج القدیمة التي كانت تربط   ن ھن م یك ن ثم فل

   .ولا سیكولوجي لتمثیل الشعب في قیادة الحزبلا عملي 

و     شعب ھ د «وكل ما یریده الأحزاب من ال د       ،»التأیی د الوف ذا فأیَّ ذ بھ شعب یومئ ع ال د قن ا   ، وق  وصفق عالی
ا  » لجنة ملنر« وأطاعھ طاعة عمیاء خاصة خلال مقاطعة       ،لسعد زغلول  ھ باكی ذا دون أن   ،وسار في جنازت  كل ھ

  ! یكون لھ مشاركة حقیقیة في وضع السیاسة أو اتخاذ القرار

زب   یم ح ون زع أن یك عیدا ب ان س سھ ك ول نف عد زغل اع«وس د   »الرع ون أح ل أن یك ان لیقب ا ك ھ م ولكن
   . )١( ! الرعاع زمیلا لھ في مجلس إدارة الحزب

رنس  ، لم تواتھم الشجاعة لأن یضعوا عاملا رئیسا لھ ،كانوا حزبا حتى العمال أنفسھم عندما       واختاروا الب
  ! عباس رئیسا لحزب العمال

    والمألوف،ررــــو الدأب المقــــكان ھذا ھ
  .احتى جاء الإخوان فغیروا ذلك تغییرا جذریً

ة قراب     ،كان رئیسھم معلما في المدارس الابتدائیة     د خدم ى استقال بع ا دون    وظل معلما حت ة عشرین عام
  !»معلم خط« وأطلقت علیھ صحف الوفد ،أي ترقیة

ین              ن مزارعین أو صغار المھنی ى عناصر شعبیة خالصة م وقامت الھیئة التأسیسیة ومكتب الإرشاد عل
یھم   ن ف م یك ك(والموظفین، ول ا(أو ) ب ضابط ،)باش تغرب ال د اس الم« وق ال س ي ،»جم ورة الت ة الث ي محكم  قاض

شیة بالإسكندریة عام        حاكمت زعماء الن   دان المن د الناصر بمی ظام الخاص في أعقاب المحاولة الملفقة لاغتیال عب
 ـ وھو یوسف طلعت   ــ استغرب أن یكون رئیس النظام الخاص     ،١٩٥٤ دیك      ، نجارا ـ ت نجار وتحت ی ألھ أن  وس

امین إزاي ین ومح ت  مھندس ف طلع ھ یوس ال ل ارا :  ؟ فق ان نج ا ك یدنا نوح سؤال یم!  إن س ق  وال ل المنط ث
   .البورجوازي والإجابة تمثل المنطق الدیني

                                                

و الوزارة، عامل أو فلاح، أو جندي،  یولیو، فلم یُضَمْ إلى مجلس قیادة الثورة، أ٢٣ویلحظ أن ھذا الدأب استمر بعد انقلاب )  ١(
 .وزیرًا للعمل» الیاقات البیضاء« لیعین رئیس اتحاد العمال الذي كان من أصحاب ٦٤وكان یجب الانتظار حتى 
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سیاسي المصري للإخوان         ع ال ره المجتم  ھو  ،وأعتقد أن الذنب الكبیر الذي لم یغتف
 ـار موظفین في مناصب قیادیة للعمـأنھم وضعوا نجارین وفلاحین ومعلمین إلزامي وصغ      ل ـ

ام  صر    ،الع وات م سوا باش م أن یناف وب  :   وأرادوا لھ ضاء كل الونات    أع ي وص د عل  محم
ین   ور ب سوى الأم ث ت تقراطیة حی سات«الإرس س» الإكسلان احب ال ن ص احب ــم عادة أو ص

ا،ةـالدول ك أو باش ال ، وب ل الأعم شاسعة أو رج ي ال ك الأرض ن  ، ومال د م ث یوج  وحی
  !  ویجري الحدیث بالعربیة والفرنسیة،المتمصرین ما یعادل المصریین أو یفوق

ستھدفون    ،ابع الجماھیري البعید عن مجتمع باشوات السیاسة    وبالإضافة إلى ھذا الط    انوا ی  فإن الإخوان ك
ي البورجوازي    ،بدعوتھم وضع الإسلام في صدارة المجتمع      ع اللیبرال ا ترفضھ     وھذا أمر كان یرفضھ المجتم كم

   .الدعوات الاشتراكیة

ي غرس     لطة اللیبراــ كانوا مرفوضین من الس، والإخوان كدعوة  ،فالإخوان كجمھور  ة الت ة البورجوازی لی
ت    وظل ھذا الوضع قائما بالنسبة للحقبة الناصری ،٢٣ ونَمَت حتى تكللت بدستور ،د علي ــبذرتھا محم  ي ورث ة الت

ي        ،بدورھا» تبرجزت«و  المجتمع البورجوازي    ا ف ذ دورھ سود دعوة الإخوان أو تأخ ذا وذاك دون أن ت  وحال ھ
   . في المجتمع، تسیطر فیھ الجماھیر ویتصدر فیھ الإسلام لأن ھذا كان یعني تغییرا جذریا،الحكم

ة   ال الإخوان             ،وفي الحقیق م یحل فحسب دون أن ین ع البروجوازي ل إن المجم م « ف ضًا    » دورھ ھ أی ل إن ب
وم      ،طمس في كتاباتھ كفاحھم    ات الی ذه الكتاب ي ھ رى ف لا ن  ـ ف ة         ـ ي بالطبیع ي تعن ات الاشتراكیة الت ا الكتاب ا فیھ  بم

   . معالجة موضوعیة لھذا الكفاحــكتلات الطبقیة للت

* * *  


ھ المتواضعة            م بدایات ھ رغ ي    ،من الظواھر التي تثیر الدھشة في تنظیم الإخوان أن شعبي عن وره ال  وجمھ

ة      ة والعالمی صفة الدولی ى بال ام الأول ن الأی ة الإسلام        ،م ام فكرة عالمی ذا الاھتم ي أصل ھ ان ف ضل  ،وك ھ لا ف  وأن
ي تفصل      ،إلا بالتقوىبي على أعجمي  عرل دول والرسمیات الت ا ال  وأن أخوة الإسلام تزیل كل الحواجز التي تقیمھ

   .ما بینھا

   :الأسرة المسلمة» عالمیة«ر یصور وكان الأستاذ البنا یردد في خطبھ بیتًا من الشع

  لانيـــطاط خــــــبالرقمتین وبالفس         وأنا، وبغداد الھوى،بالشام أھلي

ى دمشق  :   أرسل الإخوان خطیبھم الأستاذ،وفي بدایة الثلاثینیات   ى    ،عبد الرحمن البنا إل  حیث خطب عل
حسن  :   بینما كان الأستاذ،وغیرھا» التمدن الإسلامي« ووضع بذور علاقات مع جماعات    ،منبر المسجد الأموي  

صدیقي ال :  البنا یصطحب معھ في بعض محاضراتھ السید   دي   عبد العلیم ال ة الإسلامي الھن سطة    ،داعی ھ ب ان ل  وك
ى سنة              ،في الجسم والمظھر یلفت الأنظار     ورتھم الأول سطین خلال ث ادة فل ین الإخوان وق ا ب ات م ت العلاق  وتوثق

الھا ١٩٣٦ ات وأرس ع التبرع وان بجم ام الإخ ع   ،، وق سلمین بطب وان الم ة الإخ ت مطبع ة قام ة لا حق ي مرحل  وف
ب المشھور    ،طسینیة لحساب السید أمین الحسیني  عشرات الألوف من الكتیبات الفل     ا الكتی ي    « منھ دمار ف ار وال الن

 ، وأشرف كاتب ھذه السطور على ھذه العملیة التي كانت تجري في ظلام اللیل البھیم بمطبعة الإخوان     ،»فلسطین
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ع شارع الأزھر      » حارة الشوشتري«عندما كان مقرھا   ھ م د تقاطع دم  ،بشارع الخلیج المصري عن د ھ ا   وق ت فیم
   .بعد من كل المباني التي كانت بالشارع عند توسعتھ وتحویلھ إلى شارع بورسعید

 وقدموا ،، فقاموا بدور بطولي١٩٤٨ثم جاء دخول الإخوان المسلمین فلسطین في النصف الأول من عام 
شھداء     ن ال ین الحس            ،العدید م سید أم ة الإخوان بال ن الانتصارات، وتوثقت علاق ر م یني وأصبحت   وحازوا الكثی

ا    ،زمالة قتال ترویھا دماء المتطوعین التي تشربتھا أرض فلسطین     ى نھایتھم ة حت ة قائم :   وظلت ھذه العلاقة وثیق
ارم         ، ونھایة السید أمین الحسیني ،نھایة الإخوان  و المك ارز أب ضابط الإخواني الب ا ھو إصھار ال  وبقي شاھد علیھ

  ! عبد الحي إلى السید أمین الحسیني

سید          وناصر ا  و ال الم شیعي ھ ا ع ي تبناھ ذاھب الإسلامیة الت ین الم دین    لأستاذ البنا دعوة التقریب ب ى ال تق
اھرة » دار التقریب بین المذاھب الإسلامیة« وأسس  ،القمي سید       ،في الزمالك بالق ب ال ى طل اء عل ام الإخوان بن  وق

   .الشخصیة للسید القميوم بأعمال الأمانة للدار والسكرتاریة ـالقمي بترشیح شخصیة إخوانیة تق

ا  تاذ البن د الأس ات أوف ي الأربعینی ھ،وف شاب الناب وَّه وال ب المُفَ مَّ  :   الخطی د أت ان ق ذي ك ضان ال عید رم س
وي  ،»احرث ولا تجلس على مكتب« وقال لھ   ،دراسة كلیة الحقوق لیكون داعیة دولیا       فانطلق سعید رمضان لا یل

سطین       ة فل ة العربی ا بالمنطق س     ، وشرق الأردن ،على شيء بادئ سعودیة حیث شغل مناصب م ھ   ،ئولةـ وال ان ل  وك
 ــوللشیخ مصطفى السباعي   دي         ــ رحمھ االله  ن أی دس م تنقاذ الق ي اس  قائد المتطوعین الإخوان من سوریا فضلٌ ف

ددة    ، واعتبرتھ الحكومة الأردنیة سفیرا متجولا ،الیھود في إحدى لحظات الحرج     م اتصالاتھ المتع  ، واستطاع بحك
تھوح د ،ماس لامي « أن یعق ؤتمر الإس الم    » الم ي الع لامي ف ل الإس ادات العم ع قی ذي جم ة ،ال م دول  أو ، دون دع

   .»رابطة العالم الإسلامي« ثم انتقل إلى السعودیة فشارك في إنشاء ،خضوع لنفوذ

واب     وان ن ا الإخ ل فیھ ة حم اھرة حافل ي مظ صریة ف ة الم ضان الجامع عید رم ل س سینات دخ ي الخم وف
  . وكانت ھذه المظاھرة مما أثار عبد الناصر وقتئذ،على الأعناق» لامـــفدائیات إس«رئیس جماعة صفوي 

ادر مصر                   د الناصر، استطاع سعید رمضان أن یغ ین الإخوان وعب ا ب داوة م دمت الع  وأن ،وعندما احت
دول   ام ال رأي الع صحافة وال ار ال ث أث دول حی ن ال ا م ستان وغیرھم ران وباك ین إی ا ب ل م د یتنق ائع عب ى فظ ي عل

س  » جنیف« حتى انتھى بھ المطاف إلى      ،الناصر ز     ،»المركز الإسلامي  «فاستقر بھا وأس د المراك ان رائ ذي ك  ال
ة             ،الإسلامیة في الدول الأوربیة    دار مجل د أن واصل سعید رمضان إص شاطھ خاصة بع  ونما المركز وازدھر ن

ي دمشق  ،التي كان قد بدأھا بالقاھرة » المسلمین« ف مشترك،         ، ثم ف ن أل دھا ع سیا وح دد مشتركي أندونی وزاد ع
ل      لامي مث الم الإس اب الع لام وكُتَّ ل أع ا ك ي تحریرھ ترك ف د  : واش ن الھن دوي م ودودي والن ب  ، الم ید قط  وس

ن مصر     یمن      ،والھضیبي م ن ال ري م ن سوریا     ، والزبی سباعي م دكتور سعید رمضان      ، ومصطفى ال ان لل ا ك  كم
زعیم الم       س  «سلم الأمریكي  فضل كبیر في إرشاد ال الكم إك ى    » م ھ إل ان خطاب سلمین «وك ل     » الم ھ قب ا كتب آخر م

ول     ،استشھاده سلمون «إن  :   ولیس من المبالغة الق ر           » الم ن أث ھ م ا تركت ل فیم العروة  «خلال سنواتھا العشر تماث
اھرة » الرسالة«التي أصدرھا الأفغاني من باریس، أو      » الوثقى ا   ،التي أصدرھا الأستاذ الزیات في الق م علیھ  وتعلَّ

   .التي أصدرھا رشید رضا وحملت إلى العالم الإسلامي علم محمد عبده ورشید رضا» المنار« أو ،جیل كامل
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ة          » المركز الإسلامي «وعندما توطدت مكانة     دول الأوربی ف ال ي مختل وین مراكز أخرى ف ى تك ا إل  ،دع
ز   ذه المراك وى ھ وین أق ي تك ر ف شكل مباش اھم ب لا«وس ز الإس ا» ميالمراك ونیخ بألمانی ي می ن ،ف دد م لاه ع  وت

   .المراكز في الدول الأوربیة فالولایات المتحدة

ة    لامیة العامل صیات الإس ل الشخ لاذ ك ى وم و ملتق لامي ھ الم الإس صال بالع سم الات ان ق اھرة ك ي الق وف
ور       ، أو الھاربة من الاستبداد    ،للتحرر من الاستعمار   سید الفضیل ال ر ال ن الجزائ ھ م ن المغرب   ،تلاني فكان فی  وم

ضا    (السید علال الفاسي، ومن تونس السید محي الدین القلیبي      ة أی ھ بورقیب ود      ،!)ومر ب شیخ محم ن العراق ال وم
 ومن الریف بطلھا المجاھد السید عبد الكریم الخطابي،   ، ومن الأردن الأستاذ محمد عبد الرحمن خلیفة  ،الصواف

   . الخ..والیمنیین والسودانیینفضلا عن أعداد كثیرة من الطلبة الصینیین 

ي        ،وظھرت بدایة حركة أحرار الیمن في ھذا القسم       ابھین ف ة الن ن شیوخ الزیدی دد م ة ع  وترعرت بمعون
ل      ١٩٤٨سنة » أو المیثاقثورة الدستور «رة التي حملت اسم    الیمن حتى قاموا بالثو    ام قب دة أی ورة لع ، ونجحت الث

ذاجة     فضلا  ،أن تتآمر علیھا العروش العربیة     ة وس ن طیب ا ع دام كل     ،عن أخطاء ارتكبھا قادتھ  وانتھى الأمر بإع
   .الإمام أحمد:  وولي الأمر ثعلب بیت آل حمید االله» بالطُھرة«قادتھا 

اھرة           ي الق دافع عنھم ف ثلھم والم ا لیكون مم یھم     ،وكان قادة الثورة قد وكلوا الأستاذ البن د أرسل إل ان ق  وك
ف      الشیخ الفضیل الورتلاني، الذي    شامي مؤل د ال سید أحم ر ال یمن     «:   كان بتعبی ى ال ر تھب عل اح التغیی روح  »ری

   . أي شأن ولتغیرت مصایر المنطقة كلھا، لكان لھا شأن، ولو نجحت ھذه الثورة،الثورة ومحركھا

ا     دعوة الإخوان          ،نتیجة لھذه الجھود كلھ ى ل ام الأول ع الأی دأت م ي ب دعو  ، الت دولي للإخوان    « ت التنظیم ال
ة        » لمینالمس دول العربی ي ال ة ف ات الإخوانی ساند التنظیم ة ت ة       ،وأصبح ركیزة قوی ن حری ك م ا تمل ا بم دفع عنھ  وت

ى       ،العمل التي تسمح بھا البیئة الأوروبیة     دولي إل ذا التنظیم ال ا أن یتحول ھ ة أسلامیة  « وقد كان ممكن دم  » أممی تق
   . حل الأممیة الثالثة في الأربعینیاتالتي طویت صفحتھا مع» الأممیات الاشتراكیة«إضافة إلى عالم 

رن         ات الق ي ثلاثینی ة ف ة والعالمی دءوا حركتھم الدولی ذي    ،ومما یستحق التنویھ أن الإخوان ب ت ال ي الوق  ف
شددة    ،وات الإقلیمیة الضیقة  ـظھرت فیھ دع   ات المت ا      ، والوطنی اة بھ ي مصر ومصر الفت ة ف ة  ، كالفرعونی  والفینیقی

سئولة  ولم تكن الدو،ي مصر وعي عربيفي لبنان وعندما لم یكن ف  شعبیة    ،ائر الم ات ال ى الھیئ سمت   ،أو حت د تن  ق
ین الأحزاب بعضھا               ا ب ي مجادلات م سیاسیة تتركز ف ات ال ت الاھتمام الخطر الصھیوني على أبواب البلاد وكان

ض  ع بع سراي  ،م زاب وال ز أو الأح زاب والإنجلی ي العم   ، أو الأح بقًا ف وان س ي الإخ ھ یعط ذا كل ا ،ل وھ  ووعیً
  .بتطورات المستقبل

* * *  


اة         ،من الخصائص البارزة في التنظیم الإخواني        ة مجالات الحی ث تغطى كاف ھ بحی د  ، شمول اھتمامات  وق

ة         ة عملی ن ناحی ة    ،نشأت ھذه الخصیصة ع دعوة الإخوان   ، وأخرى نظری  ـ ف ا سنرى   ـ  ـ كم نھج    ـ  ھي الإسلام كم
ة     ،ا أن تغطي مجالات الحیاة، ومن الناحیة العملیة   ومن ھنا كان علیھ    ،حیاة دان الھیئ ا تفتق  فإن القریة والحارة كانت

ا   شبع احتیاجاتھم ا وت رف بھم ي تعت شاملة الت ذلك  ،ال وم ب ي تق ة الت ودة الھیئ ن موج م تك القرى أي  ، ول ن ب م یك  فل



٢٦  ـــ         ـــ

ادي لل     » البنادر« وفي   ، وإنما توجد بعض المقاھي    ،تنظیمات د ن د یوج ون     والمراكز ق یھم یلعب موظفین مقتصر عل
ن صمیم الحارة      ،فیھ الورق أو یشغلون وقتھم ببعض الھوایات      د م ة تع د    ، ولا یوجد في الحارة ھیئ د یوج ن ق  ولك

دة  ،على مستوى الحي في المدن النوادي الریاضیة والاجتماعیة      ة معق  فضلا  ، وھي ذات طبیعة إداریة بیروقراطی
   .عن ضرورة دفع اشتراكات باھظة

ة والحارة     » شُعْبَة«أن ظھرت   فما   ي القری ا        ،الإخوان ف نفس عبرھ ي تت ة الت ة الطبیعی ى أصبحت الرئ  حت
ة  ،القریة والحارة وتجمع النشاطات بصورة طبیعیة وتلقائیة     ة  « وكانت الشُعَب الإخوانی وم   » صناعة محلی ا تق تمام

ة      ، وتقدم خدماتھا للجمیع ،على المواد المتاحة وتتسق مع الأوضاع القائمة       ن إشاعة روح الأخوة والمحب فضلا ع
 بل إن المسئولین ،وكان یمكن لكل من في القریة أو الحارة أن ینتظم فیھا دون قید، وأن یفید من خدماتھا         والزمالة

ھ     ون لاجتذاب نج        ،كانوا یعمل نج ب ة ب ا طاول عْبة تقریب ل شُ ي ك ان ف ة ، وك ة  ، ومصلى ، ومكتب ة للخطاب ي  ، وجمعی  وف
ة « فضلا عن وجود  ، المصالحات ومحو الأمیة وقضاء المصالحالقریة تقوم بدور في  ي إشاعة    و» الجوال ا ف أثرھ

یة روح الریاض سكریة/ال ي ا،الع دھا ھ ة وح شعبة الإخوانی ت ال ي  وكان ا ف یخا ملتحی ع ش ن أن تقن ي یمك اق  لت أعم
  ! ویمارس التدریبات العسكریة والتمرینات الریاضیة» الشورت«الصعید أن یرتدي 

ر ن یق ل م ارزا  وك ان ب صادي ك اعي والاقت شاط الاجتم ة بالن رى أن العنای وان ی ى للإخ ات الأول  ،أ الكتاب
ن   بالإسماعیلیة  راء وعن دار ح ،اھ بمدینة المحمودیة وغیرفھناك حدیث متكرر عن مصانع السجاد الیدوي       ویمك

صادي   افي واقت شاط ثق ا بن صورة م ت ب عبة قام ل ش ول إن ك ذت ع،الق ة أخ رت الھیئ دما كب ش وعن ا بالن اط ـنایاتھ
ت  ،الاجتماعي والاقتصادي صورة تتواءم مع ما وصلت إلیھا         ة    « فتكون ة الاجتماعی ر والخدم سام البِ وسجلت  » أق

ى   ، وأُلحق بكل شعبة قسم لھ كیان خاص وشخصیة اعتباریة مستقلة،بوزارة الشئون  سام إل  وأوكلت إدارة ھذه الأق
ا    رحمن البن د ال تاذ عب سا  ،الأس ذه الأق صورة        وقامت ھ شاطات ب ن ن ة م ة الاجتماعی ة الخیری ھ الجمعی وم ب ا تق م بم

 وشركة المناجم ، كما دخل الإخوان عالم الشركات المساھمة فكونوا شركة المعاملات الإسلامیة  ،منھجیة ومنظمة 
   . وشركة العلانات فضلا عن شركة جریدة الإخوان المسلمین الیومیة، وشركة الطباعة الإسلامیة،والمحاجر

ي لاجوف ال الع ن ، مج سلة م شرت سل ستوصفات« انت شرف  » الم وان وی اء الإخ دیرھا الأطب ة ی الإخوانی
   .)الذي أصبح وزیرا للصحة في عھد عبد الناصر(علیھا الدكتور النبوي المھندس 

ى     ام الأول ي الأی وا ف ذین كون ى الإخوان ال ى عل ا لتخف رأة وتنظیماتھ ة الم ن أھمی م تك وات «ول سم الأخ ق
سیدة       »المسلمات ى ال ة         وعھد بالإشراف علیھ إل ة قدیم د وھي تربوی ة أحم ن       ، لبیب دد م ى رئاستھ ع اوب عل م تن  ث

   .السیدات كانت آخرھن السیدة زینب الغزالي

رة أن الإخوان     ال فك ر بالب د یخط ـوق ة    ـ تھم الجماھیری یم وطبیع ایتھم بقضیة التعل ى عن  ـ عل وا ـ م یمنح  ل
ة     ،قضیة محو الأمیة العنایة اللازمة  ا بالحماسة الواجب ات       ،ولم یتصدوا لھ در الھیئ ت أق ي حین أن الإخوان كان  ف

ة           ،على معالجتھا  ة النقابی م الحرك ي فھ وا ف ة أو یتعمق سألة العمالی ي معالجة الم وا ف م    ، كما لم یتوفق ن الظل ن م  ولك
   .بالطبع أن نطالبھم بالكمال في كل شيء

ة م       ت ھیئ ة كان ا       وحقیقة الحال أن الشعبة الإخوانی ة مجتمعھ ن طبیع ة وجزءا لا یتجزأ م  ـتكامل ة أو  ـ  قری
 ــأو مدینة حارة   ة          ة والبیروقراطی دات الإداری ن التعقی ھ   ، وأنھا كانت ذات طبیعة تلقائیة بعیدة كل البعد ع ذا كل  وھ

   .ما لم ینھض بھ أو یمثلھ غیرھا من الھیئات

* * *  
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ان      اني ك سبة للأفغ ا أن الإسلام بالن ا«رأین م     » موقف تثارة الھم ة واس از لإطلاق صیحة الیقظ ونقطة ارتك

ة حال دون أن یتطرق  ــ وأن تركیزه على ھذه الواقع،وبث الأمل لمقاومة الاستعمار الخارجي والاستبداد الداخلي      
لام  دة للإس رى العدی ب الأخ ى الجوان ورة ال،إل شل الث ا أن ف ا   ورأین تلال بریطانی ن اح ا م ب علیھ ا ترت ة وم عرابی

ن              ،لمصر ا جاء م سیاسي وكل م سوس  « أدى بالشیخ محمد عبده إلى إطراح العمل ال ى   » ساس وی والعكوف عل
 وبھذا ، من ناحیة أخرى،الخ. . والقیام بالإصلاحات في الأزھر والقضاء الشرعي والتعلیم    ،تنقیة العقیدة من ناحیة   

 وأصبح من المُسَلَّم بھ تقبل النظام القائم مع العمل  ،كنقطة انطلاق أو مرجعیة» الإسلاميالمشروع «اختفى مؤقتا   
لاحھ  ى إص ف   ،عل ذا الموق مح ھ ة    وس ة البورجوازی ضخم الدول ور وت سنات     /بظھ ن ح ھ م ا تحمل ة وم اللیبرالی

ى    ،لامــ وكان من أبرز سوءاتھا الاغتراب عن الإس  ،وسوءات دیلوجي حت راغ أی ى ف ا     وأدى ھذا إل  جاء حسن البن
اني  » مشروعا إسلامیا«وملأ ھذا الفراغ وأعاد صیاغة الدعوة الإسلامیة بحیث تكون    یتضمن جھادیة جمال الأفغ

   . بل یقدم الحل الإسلامي لقضایا المجتمع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة،ثم لا یقف عندھا

ھ    ھذا ھو المشروع الطموح الذي یمثل الإضافة المنشأة التي قدمھا    ا قدم حسن البنا، وصھر فیھا أفضل م
نھج                   دم الإسلام كم ث ق ستھ الخاصة بحی ا لم ا وأضاف إلیھ ا وطوعھ م كیفھ الأفغاني ومحمد عبده ورشید رضا ث

    .حیاة

  :  وأبرز قسمات الدعوة التي قدمھا البنا


ث لا تكون مجرد          والإضافة التي قدمھا البنا تتمثل في إقامة    ة إسلامیة بحی س نظری ى أس سمة عل ذه الق  ھ

ة الإسلام              ،»موقف« ن طبیع ن جزءا لا یتجزأ م اني، ولك دى الأفغ ت ل ا كان ق كم دا     ، أو منطل ة ج رة ھام ي فق  وف
  :  عرف القوة ومیز بینھا وبین الثورة والعنف) ١٩٣٨(جاءت في خطاب الأستاذ البنا في المؤتمر الخامس 

 فالقرآن ینادي في وضوح وجلاء ،ار الإسلام في كل نظمة وتشریعاتھ     أما القوة فشع  «
دُوَّكُمْ          ( دُوَّ االلهِ وَعَ ھِ عَ ونَ بِ لِ تُرْھِبُ اطِ الْخَیْ ن رِّبَ وَّةٍ وَمِ ل إن  ،)وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُ  ب

دعاء وھو مظھر الخشوع والمسكنة             ي ال ا    القوة شعار المسلم حتى ف ھ    واسمع م دعو ب ان ی ك
ھ      م والحزن       : ( النبي في خاصة نفسھ ویعلمھ أصحابھ وینادي رب ن الھ ك م ي أعوذ ب م إن  ،اللھ

ر    ،وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل  دین وقھ ة ال  وأعوذ بك من غلب
ن مظاھر الضعف       ) الرجال الھم   :  وھكذا استعاذ رسول االله من كل مظھر م ضعف الإرادة ب
الجبن والبخل     ، وضعف الإنتاج بالعجز والكسل    ،والحزن ال ب ب والم  وضعف  ، وضعف الجی

  . »...العزة والكرامة بالدین والقھر

    :ثم یستطرد فیقول

را « ق فك سلمون أعم وان الم ال  ،والإخ طحیة الأعم ستھویھم س ن أن ت ر م د نظ  وأبع
ون   ، یراد بھا ولا یزنوا نتائجھا وما یقصد منھا وما  ،والفكر فلا یغوصوا في أعماقھا     م یعلم  فھ
ات الق ن درج ة م ـأن أول درج انـوة العقیـ ك ق،دة والإیم ي ذل ـ ویل م  ـ اط ث دة والارتب وة الوح
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سلاح  ساعد وال وة ال دھا ق ذه   ،بع ا ھ وفر لھ ى تت ة حت ا قوی ة بأنھ ف جماع صح أن توص  ولا ی
ا اني جمیع ال  ،المع ة الأوص ي مفكك ساعد وھ وة ال تخدمت ق ا إذا اس ضطربة النظ، فإنھ  ،ام م
  . ».. فسیكون مصیرھا الفناء والھلاك، خاملة الإیمان،ضعیفة العقیدة

     : :ثم یتساءل الإمام البناثم یتساءل الإمام البنا

ن« لام ،ولك ى الإس ل أوص ـ ھ عارنا ـ وة ش ـ والق روف  ـ ل الظ ي ك وة ف تخدام الق  باس
وة    أم حدد لذلك حدودا واشترط شروطا ووجھ القوة توجیھا محددا    ،والأحوال ؟ وھل تكون الق

  ؟  دواء الكيــأو أن آخر الأول علاج 

  : :   ویجیب على ھذه الأسئلةویجیب على ھذه الأسئلة

وة « اھر الق ف مظ ورة أعن ا أدق   ،إن الث سلمین ألیھ وان الم ر الإخ ان نظ ا ك ن ھن  وم
ون            ،وأعمق ا تعلم ا إلا م ن منھ م یج ورات فل ي الث ن كمصر جرب حظة ف  ، وبخاصة في وط

ة  إن الإخوان الم:  وبعد كل ھذه التقدیرات أقول لھؤلاء السائلین      سلمین یستخدمون القوة العلمی
ا  دي غیرھ ث لا یج دة    ،حی ان والوح دة الإیم تكملوا ع د اس م ق ون أنھ ث یثق ین  ، وحی م ح  وھ

رفاء  یكونون ش وة س ذه الق ستخدمون ھ م  ،ی ك، ث د ذل رون بع ینذرون أولا وینتظ رحاء وس  ص
   .یقدمون في كرامة وعزة ویحتملون كل نتائج موقفھم ھذا بكل رضا وارتیاح

ا          ،ورةأما الث « دون علیھ ا، ولا یعتم ر الإخوان المسلمون فیھ لا یفك ون  ، ف  ولا یؤمن
ة في مصر            ،بنفعھا ونتائجھا  ل حكوم صارحون ك انوا ی ذا     ، وإن ك ى ھ ال إذا دام عل أن الح  ب

سریع           ،المنوال ي الإصلاح العاجل ال ر ف و الأم ورة      ، ولم یفكر أول ى ث ا إل ك حتم  فسیؤدي ذل
   .)انتھى(. .»...تھم ولا من دعو،لیست من عمل الإخوان

ن أساسیات الإسلام     ، رحمھ االله  ،إن الأستاذ البنا   وة م ف أن الق ت   ، قد صور في ھذه الفقرات كی ي الوق  وف
د استخدامھا      ن التحوطات عن د م ھ أورد العدی سھ فإن ان      ،نف وة الإیم ن ق زء م وة العسكریة ھي ج ا أورد أن الق  كم

یم   دة وسلامة التنظ خ . .والعقی م  ،ال ى عل ان عل اوزات فاستبعدھا     فك ن تج تخدامھا م ا یجره اس م  ،بم ھ ل را فإن  وأخی
  !  وإن تنبأ بوقوعھا،یرحب بالثورة

إننا عندما استعرضنا المھانة والضعة التي انحدرت إلیھا جموع العمال والفلاحین في مصر، قبیل الحملة     
ا      زل تملكن شعب الأع سلاح لل ة بال سلطة المدجج اب ال زاز وإرھ ة لابت سیة نتیج ىالفرن ا ، الأس ي كتابن ا ف :   وقلن

ا    » الحركة النقابیة المصریة عبر مائة عام     « راده جمیع تعلم أف ة «أن ھذا الشعب یجب أن ی ى تنغرس   » الملاكم حت
ل من نفوس الناس  إذًا لا بد من ثورة تخلق الشعب خلقا جدیدا، وتستأص،في قلبھ روح القتال وإن لم یكن ھذا كافیا

   . )١(لة والمسكنةما یفرض الذوأوضاع المجتمع 

ي    ا یكف ا  ،وكل دارس لمصر لا بد وأن یعلم أن لدى الشعب المصري من الدماثة والسماحة واللین م  وربم
وة               و الق ا ینقصھ ھ وب، وأن م ادأة ،ما یزید عما ھو مطل دام والجسارة  ، والمب ھ االله    ، والإق ا، رحم تاذ البن  ،إن الأس

ذا صري ،أدرك ھ اریخ الم ا للت ان دارس د ك ذا الإدراك  وأن، وق ـ ھ صري ـ ث م ـ كباح سلم  ـ ھ كم ع فھم ى م  تلاق
   .للإسلام بحیث أبرز عنصر القوة

                                                

 .، دار الفكر الإسلامي١٧الحركة النقابیة المصریة عبر مائة عام، جمال البنا، ص )  ١(
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ذه النقطة       ولا جدال في أن ھذا یجب أن یحمد لكل داعیة مصري وإسلامي   ى ھ رى أشارة إل وإذا كنا لا ن
م، و    ، أو حتى ترى الضیق بھا    ،في برامج الأحزاب   ستھدف الحك ذه الأحزاب ت إن الاستحواذ   فذلك یعود إلى أن ھ

شعب ،على الحكم في أعمق بواعثھا وتوجھاتھا  ي أصل     ، والحكم یعني أن یكونوا السلطة المواجھة لل ذا ف ان ھ  وك
ي رشید عام                 زر ف زي فری رال الإنجلی ة الجن ة حمل ي مھاجم الي ف دور الأھ  ١٨٠٧مقولة محمد علي عندما علم ب

ى     » لیس على العامة قیام   « ة  یعني أن تكون الحرب مقصورة عل ة دون العام شعب ، الحكوم د    ، أو ال ھ محم ا قال  وم
د الناصر            علي كان في الحقیقة الأمر الذي فرضھ حكام مصر على شعبھا منذ تدھو حضارتھا الفرعونیة حتى عب

شعب   ي ال رؤة  ف ث روح الج ي ب ر ف م یفك ذي ل شھورة (ال ي الم ا أخ ك ی ع رأس م أرف ور  ) رغ وأ ص اع أس ل أش ب
ال خلال     ،رموزهالإرھاب وقھر الشعب وإذلال       ولم یفكر في تسلیح الشعب إلا اللحظة قصیرة بالنسبة لمنطقة القت

ذا العنصر        ،العدوان الثلاثي  رزوا ھ إنھم أب م ف ي الحك وا ف ث     ، أما الإخوان الذین لم یكون ن الحصافة بحی انوا م  وك
 ، وفي العقل،لفرد القوي في الجسم وأن القوة لا بد وأن تتسع للمجاھده النفسیة لتنمیة الإرادة وبناء ا   ،ألموا بأقطاره 

ا  ،وفي الضمیر، وكذلك المجاھدة لبناء الأمة المستقلة اقتصادیًا وسیاسیًا       سیًا واجتماعیً ك   ، والمتماسكة نف ي تمل  والت
   .الوسائل التي تحمي بھا استقلالھا وترد عنھا غائلة الأعداء

 ما دام قد أرید ــ التي كان لا بد ،لریاضةوقد كانت الصورة التنظیمیة والجماعیة لإشاعة روح القوة ھي ا 
ضبطا  ا من ا جماعی ا تنظیم ـلھ كل ـ ذ ش ة« أن تأخ سكریة» الجوال یة والع ات الریاض ھ  ،والتمرین ت ب ا قام و م  وھ

اق أي تنظیم مصري آخر              ھ نجاحا ف ن     ،الإخوان ونجحت فی و خرج الإخوان م سلفیة  « ول ة ال ن   » القوقع ان م لك
   .كما خطرت لنا وأشرنا إلیھا» مةالملاك«المحتمل أن تخطر لھم 

ا   » السلام في الإسلام«الشھاب تحت عنوان :  ووضع الأستاذ البنا في مقالین متتالیین بمجلة      ال إنم أن القت
ارھم          ن دی  ،سن في الإسلام حمایة للدعوة بعد أن ضیق علیھا أعداؤھا الخناق واضطھدوا المسلمین وأخرجوھم م

اد   ،و مفارقة وما قد یبد،فھو دفاع عن النفس   ة الفكر والاعتق سیف    ، دفاع عن حری ون بال شر الإسلام لا یك  ، وأن ن
ن           ة مم وا الجزی ا قبل سس ولم ولو كان كذلك لما أضفى النبي والخلفاء الراشدون حمایة على الكنائس والأدیار والق

  !  لم یسلم

ط الذي قد یصیب عادة  وفي الوقت نفسھ عدم الخضوع للانفعالات أو الشط   » الجھاد«وھذا الجمع ما بین     
ي           ،)أي بالجھاد (المؤمنین بھ    ا الت تاذ البن ف وسیاسات الأس ي كل مواق  ھو سمة من سمات الاعتدال الذي یظھر ف

   . كما كان یتفق تماما مع الطبیعة المصریة،تفھم الإسلام فھما سمحا یؤثر القصد والیسر ویندد بالشطط والمغالاة

ي      ،القتال المسلح :  ىوھذا لا ینفي أبدا أن الجھاد بمعن       بلاد للغزو الأجنب دما تتعرض ال دس عن  ، فرض مق
   . بلا استثاء ولا تفرقة،عندئذ تكون المقاومة العسكریة ضد ھذا الغزو فرضا على كل مسلم ومسلمة

ي               ن صور الغزو الأجنب ذي ھو م ي آسار الاستعمار ال ھ  فإن ،ولما كانت الدول الإسلامیة ترسف وقتئذ ف
   .الإخواني للجھاد وأنھ واجب مقدس على كل مسلم ومسلمة/مضمون الإسلاميكان یدخل في ال

ررة ضم       وقد اختبر ھذا الإیمان عملیا عندما بدأ الإسرائیلیون ھجومھم على فلسطین ومحاولاتھم المتك
سطین   ،المدن والقرى الفلسطینیة   ي فل ان ف اھرة   ، وصولا إلى بیت المقدس، فمع أن الحدث ك ي الق یس ف  أو ، ول

ل حد    ، بقعة من بقاع مصر    أي ي    ، فإن حماسة شباب الإخوان للتطوع لحرب الإسرائیلیین فاقت ك ا حدث ف  وقلم
تھ  صري جاموس لاح الم ع الف صر أن یبی اریخ م مالھ،ت ي رأس ة، وھ شتري بندقی رر ، لی دث وتك ذا ح ن ھ  ، ولك

ات                  اؤھم وأمھ ھ آب دما اتصل ب ي شبابا عن التطوع عن ا    وتدخل الأستاذ البنا مرارا لیثن ھ ظروف ھم وعرضوا علی
   .خاصة لھم
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دة    ،وقد أثبت متطوعو الإخوان بطولة     ي       ، وحازوا انتصارات عدی م ف ستنجد بھ ان الجیش المصري ی  وك
ي     ،العملیات الانتحاریة  ة الت ھ الطویل  وأعرب مندوب الصلیب الأحمر عن دھشتھ لأنھا المرة الأولى في مدة خدمت

   .وجد فیھا القتلى یتلقون الرصاص بصدورھم

ن              تخلص م ى ی ھ حت ر ابھام رة یبت ذه الفت ي ھ ان ف لاح المصري ك ا  ،»العسكریة «فإذا ذكرنا أن الف  أدركن
ف   ن الری تھم م ت أغلبی ذین كان وعین ال ؤلاء المتط سیة ھ اب نف ذي انت ور ال دى التط ة ،م وا الجاموس م یبیع م ل  إنھ

  . في قلوبھم» الجھاد«یجة لعمق فكرة  ونت،فحسب بل إنھم باعوا حیاتھم نفسھا في سبیل المبدأ الذي آمنوا بھ

ي    رى ف رة أخ وان م و الإخ رز متطوع دما ب سینات عن ى الخم ارزا حت وان ب ادي للإخ ابع الجھ ل الط وظ
   .عمر شاھین والمنیسي وغیرھما:  عملیات القتال والكفاح ضد الإنجلیز ومعسكراتھم وقدموا شھداءھم

عارھم    وا ش دما جعل وان عن بعض الإخ د ال د انتق ی«وق صحفس ا م یحتھم   ،»فین بینھم وا ص دما جعل وعن
   . وتصوروا أن ھیئة الإخوان لا بد أن تكون فاشیة،» والموت في سبیل االله أسمى أمانینا،الجھاد سبیلنا«

القوة      فالإسلام دین القوة،ولعل فیما أوضحناه آنفا ما یفند ھذا الادعاء     شر ب ھ ینت ذا أن ن  ،وإن لم یعنِ ھ  ولك
ات دفع الافتی سلیم و،أن ی رفض الت القوة ،ی تم إلا ب ذا لا ی اني    ، وھ دي بریط ف جن انون أل صر ثم ي م ان ف د ك  وق

ال           دة المعسكر بالقن ل، وقاع شلاق قصر النی اھرة وق ة الق ة      (ینتشرون ما بین قلع ي المنطق ة ف دة بریطانی ر قاع أكب
   .ا ومسلحا أیضً،وما كان یمكن لھذه القوات أن ترحل ما لم یكن الشعب قویا معبءا) وبقیة مدن البلاد

ان          » النظام الخاص   «بل إن فكرة      ھ ك اب أن ن الكت ر م ذي تصور الكثی  وسبب كل   ،الإخوان » سقطة «ال
سھا   ،متاعبھم یبدو أنھ لم یكن منھ مناص    ق    ، وأن النقد لا یوجھ للفكرة نف ى أسلوب التطبی ن إل ي    ، ولك ان ف ھ ك  وأن

 یمكن في ظل الملابسات التي أشرنا إلیھا أن یكون مدانا  فلا، أما المبدأ في حد ذاتھ،حاجة إلى مزید من الانضباط
ي            ،أو خاطئا  ى أسلوب العمل الحزب دعوة عل ول إن الصواب كل الصواب أن تقتصر ال ن الق وم   ، ولا یمك ا یق  وم

   .علیھ من معارك انتخابیة وصراعات حزبیة

* * *  


و           سیاسي ھ ت           كان الفصل بین الإسلام والعمل ال ي كان ة الت ة اللیبرالی ة العلمانی ع أصول الدول ق م ا یتف  م

 وقد سلم الفكر الإسلامي بتأثیر اتجاه الشیخ محمد عبده بھذه الفكرة حتى ظھر الإخوان فأوضحوا      ،مصر تأخذ بھا  
ر                 ا للفقی ي وتعطیھ ى الغن اة عل ة إسلامیة تفرض الزك ي ظل دول  ،أن الإسلام كدین شامل لا یمكن أن یتحقق إلا ف

شاكل     الخ. . وتضع الخطوط العریضة للنظام السیاسي والاقتصادي    ،وتلحظ الشریعة في القوانین    ول لم دم الحل وتق
سیاسیة           ،مثل الملكیة الخاصة والعامة  ة المعارضة ال شاط الاقتصادي وحری ي ممارسة الن راد ف ة الأف دى حری  وم
ة الإسلام   فإن تكون الدولة إسلامیة أ،الخ. .وما تكون علیھ سیاسة التعلیم  ن بحال   ،مر تفرضھ بداھة طبیع  ولا یمك

ة       دول الأوربی ا مضي     ،أن یرفض ھذا على أساس التفرقة ما بین الدین والسیاسة المتبعة في ال سبون إلیھ ي ین  والت
ة  ، فالمسیحیة شيء والإسلام شيء آخر، لأن القیاس لا یجوز ،الحضارة الأوربیة وازدھارھا    والأوضاع الأوروبی

   .اثھا وتقلباتھا السیاسیة مما لم یحدث في ھذه البلادوتاریخھا وتر
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ة            ثلا للأم ث یكون مم رأ   ،ومع ھذا فالإخوان تقبلوا النظام الانتخابي على أن تصلح أوضاعھ بحی ن یق  وم
   .للإمام البنا یظن أن كاتبھا مصلح دیمقراطي ولیس داعیة إسلامي» مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي«رسالة 

ا     ،ان رأي ھو أن لیس ھناك مبرر أصولي  وكان للإخو  دد الأحزاب المصریة وقیامھ دئي، لتع  وأن ، أو مب
ة   والحكم لدى الإخوان یجب أن    ،حكملیس لھا من ھدف سوى ال      یلة   ،لا یكون غای ا ھو وس دد   ، وإنم ذا التع  وأن ھ

 فإن الرد الإخواني  ،المصالح فاذا قیل إن التعددیة الحزبیة ھي التي تمثل ،دة الأمة ویؤدي إلى تفتتھاـیسئ إلى وح  
 ، فیفترض أن لا یكون ھناك تناقض ما بین مصلحة العمال مثلا،ھو أن مصالح الأمة یجب أن لا تكون متعارضة    

ون  ،الخ. .ومصلحة أصحاب الأعمال أو ما بین التجار والملاك         ون، ویلتزم بح    ، لأن الجمیع یؤمن یم إسلامیة تك  بق
ي     ،ا، وتوجد أرضیة مشتركة یتلاقى علیھا الجمیع جماع تعارض المصالح لا أن تفسح لھ       د الأحزاب ف ا توج  وإنم

المجتمعات الدیمقراطیة لأنھ لیس لھا فلسفة ولا عقیدة سوى حریة الفرد في العمل التي لا بد وأن توجد التضارب       
   . ومن ھنا فیفترض أن توجد أحزاب تمثل ھذه المصالح،والتضاد

 بعد القضاء على الرأسمالیة  ــطق الاشتراكیة التي ترى أنھ لا مبرر ومنطق الإخوان في ھذا ھو نفسھ من   
  . لتعدد الأحزابــوالاقطاع 

لازم قضیة ش            ن ال ر م سطا أكث ن الإخوان والاشتراكیین ب د ـویغلب أن كلا م ك    ،دیدة التعقی ى أخل ذل  حت
ض      ، وطبیعة المجتمع  ،بطبیعة الفرد  ة متجاھلین ال ة  وإنما ساروا وراء الفروض المنطقی ن   ،رورات العلمی ن م  ولك

ذوا     ــ قبل الإخوان ــغیر المتصور أن یعیب الاشتراكیون على الإخوان ھذا المنھج، لأنھم          لوه وأخ ذین أصَّ م ال  ھ
 ـ وقد راجع الإخوان أنفسھم الیوم ورأوا في التعددیة الحزبیة ضرورة اجتماعیة       ،بھ ا  ـ ا  ، سواء أحببناھ  أو كرھناھ
  . یون أیضا، وھم أشد عنادا وإصرارا ومكابرة ویبقى أن یقلع الاشتراكــ

سیاسي   ،الخ. . والبیعة،كما یمكن القول إن صورة الخلافة       ،التي كانت جزءا عزیزا في الفكر الإخواني ال
  .  تحتاج إلى تطویر یتناسب مع تطور الأضاع في العصر الحدیث،كانت ساذجة

دود   ــو أقرب إلى التشنج في مقابل ھذا، فلا یعرف عن الإخوان ذلك التشدد الذي ھ    ـ بالنسبة لقضیة الح  ـ
 كما یرى ذلك بعض الفئات ، دون أن یروا فیھا وحدھا العلاج من كل داء،فقد طالبوا بھا في إطار الشریعة الكامل

  ! الإسلامیة الشادرة

* * *  


دعوة الإسلامیة       تمــ البعد عن التشدد ــوھذه الإشارة الأخیرة   ى ال ة إل دعوة الإخوانی ثل إحدى إضافات ال

ات       فع ،في الفترة المعاصرة    ت الخلاف دما ظھر الإخوان كان دھا      ن ى أش ذاھب الإسلامیة عل ین الم ا ب ان كل   ،م  وك
صیب  ھ الم رى أن ق ی صلاة وراءه  ،فری دم ال دواة وع ة الع ھ درج ي تخطئت صل ف ئ وی ر مخط ت ، وأن الآخ  وكان

 وھل یباح إقامة ، وھل یصف یدیھ في الصلاة أو یرسلھما ،فھل ینطق بالبسملة في القراءة    :  فھةالخلافات شكلیة تا  
   .الخ. .القباب على مدافنھم وھل ھناك شفاعة للرسول والأولیاء

شكلیة      ات ال ذه الخلاف ى ھ ھ         ،جاء الأستاذ البنا فقضى عل م یرزق ا ل ق م ن النجاح والتوفی ذا م ي ھ  ورزق ف
ذه شكلیات وسنن أو    ،نھ عالج القضیة برفق وابتعد عن تخطئة أي فریق لأ،زعیم إسلامي آخر    وإنما أوضح أن ھ
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ف   ،نوافل لیس لھا حكم الواجب     ا        ، وأن أھم شيء ھو أن لا نختل ذ بم د أن یأخ دا، ولكل واح  وأن یكون صفنا واح
ة    ..  وأن یعطي أیضا لأخیھ ھذا الحق،یشاء أو یرى، دون تثریب  ة لاحق ي خطوة عملی شیخ سید     أوعز ،وف ي ال  إل

ت   ،لیخلص الناس من شنشنة المذاھب وتحكماتھا» فقھ السنة«سابق بأن یضع كتابھ الشھیر   ة طوی  وبعد فترة معین
   .ھذه الصفحة تماما ولم تعد الخلافات المذھبیة تثیر حساسیة أو عداوة

ام     ل الألغ دة    ،ولم یكن ھناك مفر من أن یدخل الأستاذ البنا حق ھ قضایا العقی ي ب سلمین     أعن ت الم ي فرق  الت
ص      ، وشیعة، ومعتزلة ،نةـما بین سُ   قدیما ث یخل ا بحی دخول إلیھ ي ال  وكان للأستاذ البنا لباقة في المعالجة وذكاء ف

ط الخلاف الحادة                 ى الأساسیات وإطراح نق اق عل ن الاتف ى الآن  ،من المحاذیر والمآزق ویصل إلى درجة م  وحت
   . وھل ھو التأویل أو التفویض، الأستاذ البنا في قضیة الصفات الشائكةیختلف العلماء في الاتجاه الذي أخذ بھ

سلفي      ،وقد تقبل الإخوان   وا بالإطار ال ة         ، والتزم ى آخر درجة محتمل ذا الإطار إل نھم وسعوا ھ ا  ، ولك  كم
ن أصول        إلى حد» عقلانیة«عالجوه بطرق مرنة ورشیدة و     اد كأصل م رف بالاجتھ ذي یعت وداخل ھذا الإطار ال

دعوة              الف ین العصر وال ا ب ایش م ن التع ق درجة م دعوة الإسلامیة تحقی  ،قھ حاولوا التوصل إلى حلول یمكن بھا لل
   .والأوضاع الحیاتیة والمقررات الإسلامیة

* * *  

ھ  ، لأنھ وإن لم یكن الرائد إذا سبقھ جمال الأفغاني،كان دور حسن البنا في الدعوة الإسلامیة حاسما          إلا أن
ت   ، وأنھ وفق في ھذین بصورة لم تقدر لغیره،ي جمع ما بین التنظیم والتنظیر   كان الوحید الذ   ا كان  وقبل حسن البن

ة            ا فرعان أو ثلاث ون لھ ي یك ا ھي الت رة منھ دن، والكبی  فقضى حسن   ،التكتلات الإسلامیة مفتتة على مستوى الم
ل       ،البنا على ھذا التفتت    ي مجال التنظیم مث ان ف ر « ك ر   » روكفل ي صناعة البت ن      ف ات م اك المئ ان ھن دما ك ول عن
خ .. وفئات، وأسعار وأحجام ، لكل منھا أنواع  ،الشركات الصغیرة  شركة        ، ال شأ ال تلات وأن ذه التك ر ھ د روكفل فوح
شركة  » ستاندرد أویل«القیاسیة العملاقة   ار «كما لو أنھا ال ة      » المعی الي، وتقنی ي التنظیم الإداري والم وذج ف والنم

   .الإنتاج ووحدتھ

ساجد        كما كا  ة الم ھ الوعاظ وأئم وم ب ر   ،ن مضمون الدعوة منحصرا في الوعظ والإرشاد یق ال الب  أو أعم
 فقضى حسن البنا على ھذه الصورة  ، أو بلورة بعض الشنشنات الطقوسیة،والخیر وزیارة المرضى ودفن الموتى   

شة  دعوة الإسلامیة    ، المھوشة ،المھم ى ال ة « وأعاد إل ة «و » الجھادی د«و» العالمی ة   » ةالوح دین والدول ین ال ا ب  ،م
ع        ات المجتم ین      ،ووضعھا في صمیم المجتمع وأشرك في عضویتھا كل فئ ات والمھنی ة الجامع  وبوجھ خاص طلب

ة   « ولم یعد الأزھریون ،»قومیة«بحیث أصبحت    ي     » الذین یمثلون عادة المؤسسة الدینی ة صغیرة سواء ف إلا أقلی
ط ا  ، أو في القیادة  ،العضویة ذا م ع قضایا             وتواءم مع ھ ایش م ن التع در م ام ق سمح بقی ى درجة ت سلفي إل لإطار ال

   .العصر

اه      ،وعندما قام الإمام حسن البنا بدوره ھذا    ال أو ج ھ م ن لدی م یك ا ول م  ، لم یكن یشغل منصبا مرموق  ول
   .)بنا( لقد كان بحق ،ھ وذكائھ وإبداعھ لقد بنى كل شيء بنفسھ وبإیمان،یرزق معونة جھة من الجھات تسانده

* * *  
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الطبع املا  ،وب یئا ك عھ ش ذي وض وذج ال ن النم م یك دة ، فل ل عدی إن عوام نعلم، ف ا س ي، فكم ضھا ذات  ، بع
ت  وعي حال ضھا موض الوبع رب الكم ا یق ى م ول إل اء  ،دون الوص ي البن رات ف ض الثغ ور بع محت بظھ  ،أو س

ن    إلى الأوضاع العامة الــ بالدرجة الأولى ــ ولكن ھذا یعود ،والقصور في الفكر  ر م تي ظھرت فیھا الإخوان أكث
اییر   ،مسئولیة الداعیة  ل المع زة     ، وھو لا ینفي أن ظھرو الإخوان المسلمین كان إنجازا بك ة متمی ل مرحل ا تمث  وأنھ

   . وانتقلت إلى كل الھیئات الإسلامیة التي ظھرت بعدھا،حاسمة في تاریخ الدعوة الإسلامیة حملت بصمة البنا

دعوة بالا ت ال دما امتحن شيوعن طھاد الوح ت،ض ا ، ثبت ن أراد نطحھ ل م ت ك د ، ونطح ة بع ت باقی  وظل
زوال      ا بالحل    سقوط كل الذین أرادوا لھا ال وا علیھ ن         ،أو حكم ة م ا محروم ا عاشت سحابة عمرھ م أنھ ا رغ  وأنھ

رة المعاصرة         ، محاربة من السلطات   ،الاعتراف الشرعي  ى الفت ة حت رة للملكی ام الأخی م تفق   ، بدءا من الأی ا ل د  فإنھ
   .والخارج  وظلت النموذج المعتمد للتنظیم الإسلامي في الداخل،تماسكھا

سقط           م ت شل ول م تف ا  ،ویتملكني الأسى عندما أقرأ لبعض الكتاب والمؤرخین أن التجربة الناصریة ل  ولكنھ
رِبَت« صمد  » ضُ م ت اذا ل رِبَت لم ا ضُ و أنھ ارئ فل ب والق اء الكات ى ذك سئ إل لام ی ذا الك م ،؟ فھ اذا ل ضرب  ولم ت

اربَھا ھ،ض صر علی ك أن تنت ا  ، دع عن شر عامً بعة ع يء س ل ش سلطة وك الحكم وال ردت ب د انف ین أن ، وق ي ح  ف
  . وباقیة بعد زوالھم، وھي صامدة، وضُرِبَت من كل الحكام مرارًا وتكرارًا،الإخوان لم تلِ الحكم یومًا واحدًا
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نة   ي س ش   ١٩٤٨ف رور ع سلمون بم وان الم ل الإخ ي     ـ، احتف ق ف م ح ان لھ وتھم وك ى دع ا عل رین عام

د    ، لأن الدعوة وصلت وقتئذ إلى الذروة التي قُدِر لھا أن تبلغھا  ،الاحتفال م العدی  ولأن الأیام التالیة كانت تضمر لھ
ائع متجول   ،الصدفة المحضة وحدھامن المتاعب والانتكاسات، فبفعل    ى ب  استطاع  ، وبوسیلة لا تفضل القبض عل
   .التي تحمل أوراق وأسرار النظام الخاص» سیارة الجیب«أحد المخبرین أن یضع یده على 

ن   ،ن ما كان یجب أن یقع فیھ النظام الخاصـ أو ھي مثال لتصرف أرع،ھل ھي مصادفة مشئومة  دءا م  ب
وتر  ،كائنا ما كان الأمر. .ة علانیة حتى التفریط فیھا بسذاجة   عرض ھذه الأسرار الثمین     لقد أدى ھذا الحادث إلى ت

ى رأسھا سیاسي عنی             ان عل ي ك  ـ ضیق الأف ،دـالعلاقات ما بین الإخوان والحكومة الت تاذ     ،قــ ان الأس رة ك ي فت  ف
سـالبن ي ال ا ف اول ،عودیةــا فیھ اد وح دما ع ات ا وعن د ف ت ق ان الوق ف ك واء الموق ي ،حت ي ف در النقراش  ٨ وأص

دد      ،الخ. .غلاق مقارھمإادرة ممتلكاتھم وومص  الإخوان أمرا بحل ١٩٤٨دیسمبر سنة    ى ع بض عل ن الق  فضلا ع
ارة للمصالحة  ، الذي لم تعتقلھ السلطات فیمن اعتقلت، وبذل الأستاذ البنا،من القیادات الإخوانیة  ن  ، جھودا جب  ولك
   .م الخاص یتدخل مما جعل النظا،الحكومة كانت تماطلھ

اء       ١٩٤٨ دیسمبر ٣٠ففي یوم   ي فن ى النقراشي ف ار عل  أطلق شاب یلبس الزي العسكري لملازم أول الن
   .ب فجاء عاقدا العزم على الانتقامة الوزارة نائبة في الحزــوخلفھ في رئاس. .وزارة الداخلیة فأراده قتیلا

ا  ،إبراھیم عبد الھادي لجدید استقدم أحد أعوان رئیس الوزراء ا   ١٩٤٩ فبرایر   ١٢وفي    الأستاذ حسن البن
سویة      ى ت م یحضر الرجل الوسیط    ،إلى مبنى جمعیة الشبان المسلمین بزعم التوصل إل تاذ    ، ول د خروج الأس  وعن

ن       ، وأطلق علیھ الرصاص، ھوجم في ظلام اللیل   ،حسن البنا وركوبھ تاكسي    ب م ى الإسعاف القری ى مبن ل إل  ونق
   .م إلى مستشفى قصر العیني حیث ترك لیموت نتیجة نزیف داخلي كان یمكن إیقافھ ث،دار الشبان المسلمین

ھ      أنھم بفعلتھم تلك قد ضربوا أول معول )١(ولم یعلم القتلة ذي أرادوا حمایت دم النظام ال ي ھ ال  ،ف  لأن اغتی
   .ة العھد الملكيكان بدایة العد التنازلي لنھای. . وعلى ید حراس الأمن وضباطھ،الأستاذ البنا بھذه الصورة

                                                

یس     : ن عمار، وكیل وزارة الداخلیة، بناء على توجیھعبد الرحم: كان الذي أشرف على المؤامرة )  ١( ادي، رئ د الھ راھیم عب إب
رلاي         ا الأمی ذي وضع خطوطھ ضباط              : الوزراء، وال ة عددا من ال ق القتل ة، وضم فری وزارة الداخلی د، ب د المجی ود عب محم

ي نقلھم، والفرار بھم، بینما كان والمخبرین استقدموا من الصعید لتنفیذ العملیة، واستخدمت سیارة الأمیرلاي عبد المجید ف
یم         ضابط الأث ذا ال ھناك فریق آخر یتابع العملیة على رأسھ الأمیرالاي وصفي، رئیس حرس الوزارات والسفارات، وذھب ھ

ق         ھ رم ان ب ادي نفسھ،          .. إلى قصر العیني لیجھز على الأستاذ البنا إن ك د الھ راھیم عب ھم إب ى رأس ة، وعل وكم القتل د ح وق
ضابط             والأمیرالا ر ال ا انتح د أو السجن، بینم ي محمود عبد المجید، وحكم على بعضھم بالإعدام وعلى البعض الآخر بالمؤب

ضابط وصفي دون                  ار ال ال انتح ة، وح ر أجنبی ى دوائ ا إل صل بھ وط ت رى وخی اد أخ وصفي، ویحتمل أن یكون للمؤامرة أبع
 .الوصول إلیھا
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ة          ي مسیس الحاجة إلی انوا ف د    ،ما یعنینا أن ھذا الحادث أفقد الإخوان قائدھم النابغ في وقت ك و ق ان ھ  وك
   .) سنة٤٢سن (وصل إلى قمة العطاء والنضج والتجربة 

ى   ،الدعواتإن قضیة القیادة على أعظم جانب من الأھمیة والخطورة في تاریخ    ا القضیة الأول أو  ، ولعلھ
ر            ،لى الأقل الثانیة بعد سلامة الدعوة نفسھا     ع و بك ف أب ولا أن وق ھ، ل ر وفات دد إث راث الرسول أن یتب اد می د ك  وق

ن الطراز الأول      ة م ة          ،موقف رجل دول رة الدول ى حظی ا إل ائرة وأعادھ ل الث وة وتصمیم وعزم للقبائ  ، فتصدى بق
   .وخلفھ عمر، فمكن ما أرساه أبو بكر

وادر   ى ب رت أول دما ظھ ان  وعن ادة عثم ي قی وھن ف ون  ،ال ا تك أقبح م ة ك رزت الفتن یوف  ، ب ت س  وتلاق
ردة أو            ،المسلمین یضرب بعضھم بعضا      ي حرب ال ا خسروا ف ارك الجمل وصفین أضعاف م ي مع  وخسروا ف

  .الخ. .الیرموك

ان     ل عثم عیف مث ل ض ر رج ي بك ن أب دلا م ر ب ي الأم و ول ثلا ل صور م ة أو  ،وت ل معاوی وح مث  أو طم
   .كان من المحتمل أن تتغیر تماما صورة الخلافة الإسلامیةلقد . .مروان

ال روزا لوكسمبرج  . .ویقدم تاریخ الھیئات العامة في العصر الحدیث أمثلة تصدق ما أشرنا إلیھ        ،أن اغتی
   .باو أنھى صدارة الحزب للأحزاب الشیوعیة الأخرى في أور١٩١٩زعیمة الحزب الشیوعي الألماني سنة 

ا    ذا قلن ل ھ ن أج ة أو          م ة البطول وا لعب ابغین أن یلعب ادة الن ق الق ن ح یس م ھ ل بات إن دى المناس ي إح  ف
   . حتى وإن كسبت ھذه التنظیمات من ھالة الاستشھاد،لأن وفاتھم قد تودي بتنظیماتھم ،الاستشھاد

ھ                   ق علی د أو متف ي الجماعة رأي موح ن ف م یك ھ ل ا أن ام البن ال الإم ي   ومما یزید من خطورة اغتی ن یل عم
ي             .. أو یعد الرجل الثانيلأمر،  ا ة ف ة مرحلی سیر بطریق دعوة ی ي ال ان ف ا ك تاذ البن ة أن الأس ذا أھمی ن ھ ولا یقل ع

ة الحشد          ـالتنظیم والتنظیر، فكانت المرحلة الأولى ھي مرحل ع       ـ شعارات المجم وف بفضل ال ات الأل  أي حشد مئ
 ــعلیھا وِّن     وكان یفترض أن تلي ھذه المرحلة مرحلة الفرز التي ی  ي تك ة الت ادر (ستخلص فیھا العناصر القیادی ) ك

ال  ، بحیث یصل من العموم إلى الخصوص،كما كان یفترض أن یتعمق في المفاھیم العامة        . .الإخوان  فجاء الاغتی
  ! حائلا دون ھذا أو ذاك

ى            ت حُبل رة كان ر، لأن الفت مة الظھ ي قاص د، وھ ال المرش ى اغتی رة عل ذه الفت وارث ھ صر ك م تقت ول
ل               والتطورات الحاسمة   ،حداث الخطرة بالأ الم كك ي الع الم الإسلامي أو ف ي الع ي مصر أو ف ان ف ي  . .سواء أك فف

ة  ت حرك صر قام و ٢٣م داء١٩٥٢ یولی وان الع بت الإخ ي ناص ع  ، الت سعویة م ة دور ال رة لاحق ي فت رز ف م ب  ث
  . »العلمانیة«ریة الفارسیة وأخیرا قامت ثورة الخومیني في إیران وأودت بالإمبراطو. .»المرحلة النفطیة«

دیث                دت العصر الح ي أوج صناعیة الت ورة ال ت الث ورة فاق ن ث  ،حدث كل ھذا بینما كان العالم یتمخص ع
سموات    ھي ثورة الاتصالات  ق ال والمعلومات والكومبیوتر والذرة والأقمار الصناعیة التي ربطت العالم عن طری

سموعة والم    ات الم ى الإذاع ي تتلق ة الت ةالمفتوح د      . .رئی ة عھ سوفییتي ونھای اد ال اوي الاتح را  بتھ ت أخی وكلل
يء لا یصده ش  » لنظام العالمي الجدیدا« وانطلق وحش  ،اللتین كانتا تحققا نوعا من التوازن     » الدولتین الكبیرتین «
!  

ت        وكانت ھذه الأحداث كلھا ذات آثار عمیقة على الدعوة الإسلامیة، بل إنھا كانت منھا في الصمیم، ومثل
  . »أزمة الدعوة الإسلامیة«في مجموعھا ما أسمیناه 
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  . . ..وسنعالج مفردات ھذه الأزمة كل في فقرة خاصة بھاوسنعالج مفردات ھذه الأزمة كل في فقرة خاصة بھا


سن          د ح شیخ أحم ى ال وان إل ئون الإخ ى ش راف عل رة بالإش ھ الأخی ي أیام د ف د عھ ا ق تاذ البن ان الأس ك

ت تربطھ     مراعیا في ذلك أنھ الوحید من قدامى  ،الباقوري ي كان  الإخوان الذي لم یعتقل بفضل صلة المصاھرة الت
اكم   الحزب الح صلة ب ق ال ان وثی ذي ك شیخ دراز ال قطت وزارة   . .بال ى س ة حت ذه المھم اقوري بھ شیخ الب ام ال وق

احقة،         ة س م بأغلبی ى الحك د إل ادت الوف ي أع شعبي الت تیاء ال ن الاس ة م ة العارم ل الموج قیاء بفع سعدیین الأش ال
. .وبذلك عادت قضیة القیادة. . وأعیدت لھم مقارھم، وعادوا مرة أخرى إلى الوجود   ،فت الغمة عن الإخوان   وانكش

صر المرش حون لمن ان المرش اقوري ـوك شیخ الب م ال ة ھ ام أربع شماوي،د الع الح ع تاذ ص د ، والأس تاذ عب  والأس
نھم س    . .الرحمن البنا، والأستاذ عبد الحكیم عابدین      دعوة    وكانوا أندادا لكل م ة ال ي خدم ث تعسر   ،ابقة عمل ف  بحی

ة            علیھم اختیار أحدھم  ى الجمعی ن عرض الأمر عل ن الممك ان م ة راسخة لك د انتخابی ولو كان لدى الإخوان تقالی
سیة اب   ،التأسی الیب الانتخ ن أس وان ع زوف الإخ ن ع ـ ولك زاج    ـ ي الم ر، وف ي الفك ولھ ف ھ أص زوف ل و ع  وھ
سیة  ـوالنف ة إ ـ ال لمجموع سح المج ضیبي    أف تاذ الھ ح الأس لا لترش سبت ثق ذ واكت رزت وقتئ ة ب شار ،خوانی  المست

ة   ،بمحكمة الاستئناف، والذي اعتبر من خاصة الإخوان      ذه الحقیق ان  ، وإن حالت صفتھ القضائیة دون علان ھ  وك
ة         ة والصلابة والعف صفات الأمان ع ب ان یتمت ا ك ا، كم تاذ البن ى الأس ا إل تاذ الھضیبي مقرب ل الم . .الأس حون وقبِ رش

   .الأربعة ذلك حلا لمشكلتھم ونزولا على ضغط ھذه المجموعة الإخوانیة الصاعدة

ا    ،وكانت شخصیة الھضیبي مختلفة تماما     ن   ، لیس فحسب عن الأستاذ البن ن ع  ،النمطي » الإخواني « ولك
ة    را         ،كان ممثلا لشریحة البورجوازیة المھنی ان یحمل خی ن الاختلاف إذا ك انع ع اك م ن ھن م یك دا    وھ ، ول ا ب ذا م

ھ        ت تعیین ي تل ى الت شھور الأول لال ال ى وخ ة الأول عھ        للوھل م وض وازي بحك ع البورج ن المجتم ان اب ھ ك لأن
ة         ) بك(الاجتماعي وحملة لرتبة     اظر الخاصة الملكی سب تربطھ بن ة ن ة علاق ى أن نقیصة     ،وكان ثم د أشرنا إل  وق

لام     ن الإس ھ ع ي اغتراب وازي ھ ع البورج ص  ،المجتم ذه النقی ن ھ لم      ولك ى س ي أعل ر ف ود عناص ي وج ة لا تنف
. . كما أن غربة المجتمع البورجوازي عن الإسلام كانت على أقلھا في مجال القضاء  ،البورجوازیة تؤمن بالإسلام  

م               ة بھ صقتھ النیاب ا أل ین مم ب المتھم ا    ،وقد برأت المحكمة التي نظرت قضیة عربیة الجی یھم أحكام درت عل  وأص
ة ة للغای ذت دع،مخفف ا حب ة   كم ة ومقاوم زة والكرام اعة روح الع ي إش دورھا ف ادت ب سلمین وأش وان الم وة الإخ

ا           ،المحتل ده وأصبح محامي أسرة البن د تقاع م قضیة    ، وانضم رئیس المحكمة بعد ذلك إلى الإخوان عن ل حك  وقب
ذي أطلقت ع   ــ الشیخ سید سابقــ برأت المحكمة التي نظرت قضیة اغتیال النقراشي     ،عربیة الجیب  ة    ال ھ النیاب لی

   .»مفتى الدماء«

ذا   ن ھ يء م ا ش ي ذھنھ ان ف ضیبي ك حت الھ ي رش ة الت ل المجموع ود  ،ولع ن یق ر م ھ خی صورت أن  وت
ب للإخوان         ،الإخوان في مرحلة جدیدة وبأسالیب جدیدة      دور قری وحي ب ا ی سیاسي م ي الجو ال ان ف د زار  . . وك وق

   . كریم قال إنھا زیارة كریمة لملكوعند خروجھ. .الھضیبي الملك

وان     ین الإخ رب ب دور یق ضیبي ب وم الھ ل أن یق ن المحتم ان م ھ، لك ي علی ا ھ ى م ور عل ت الأم و ظل ول
الم   ، یولیو وقوضت النظام القائم٢٣ إذ قامت حركة  ،ولكن الذي حدث كان نقیض ذلك     . .ةطلوالس ى ع  وقضت عل

   .الملك والباشوات والبورجوازیة
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ا   ،ولم تكن حركة الجیش غریبة على الإخوان        وقد كان مقتل الإمام الشھید من أول الأسباب التي كلفت لھ
 وعندما حدد عبد الناصر وقتا للقیام بھا إثر ما ترامي إلیھ ،وسارت الحركة خطوة بخطوة بمعرفة الإخوان . .قبولا

ك بأسمائھم    دھم    ،من معرفة  المل ى الإخوان تأیی ب إل اد    ، وطل ل المیع وا تأجی صا    ٤٨ طلب ن الات ى یمك ل  ساعة حت
ا روى صلاح شادي    . . وأجابھم عبد الناصر إلى ذلك   ،بالمرشد في مصیفھ بالإسكندریة    ل وفیم ل شروطھم   . .ب تقب

د الإخوان       . .في الحكم بالقرآن   ى قواع ین      . .وكانت الحركة في إجمالھا أقرب إل ا أن الخلاف الأول ب ذكر ھن د ی وق
شھید     عبد الناصر ومحمد نجیب إنما نشأ لرغبة عبد الناصر أن یمتنع   ام ال ر الإم ارة قب ن زی ى  ،محمد نجیب ع  حت

ذا الفخر        ده بھ ن الھضیبي           ،یظفر ھو وح ا م دا قلبی م یحز تأیی لاب الناصري ل ن الانق ا     ، ولك وم ذاتی و أمر مفھ  وھ
ا        . .وموضعیا ي ستودي بھ شریحة الت ة ذاتیا لأن الرجل كان من ال ة القاضي أن     . .الحرك ن طبیع وموضعیا لأن م

   . خاصة إذا قام بھ العسكریون،يینفر من العمل الثور

ة                ع نجاح حرك ا م ضِيَ علیھ ي تصورھا المرشحون للھضیبي قُ و ٢٣وھكذا فإن المیزة الت  وظھر  ، یولی
سلمي                   انون والعمل ال شرعیة والق ل ال ذي یمث ین القاضي ال ا ب امرة     ،نوع من التقطب م ل المغ ذي یمث ضابط ال  وال

   .والتآمر والثوریة

ا ومو اقض ذاتی ان التن وعیاوك ر  ،ض د الناص ضیبى وعب ة الھ ى نھای ة حت وم الأول للحرك ن الی ل م  ، وظ
سبة للإخوان       ادة               ،وبلور أزمة القیادة بالن إن القی ة، ف ن طموح وتآمری د الناصر م سب لعب ن أن ین ا یمك ع كل م  فم

د الناصر         ى عب ى عل ذي جن شئوم ال ى ،الإخوانیة لو كانت أكثر تفھما وكیاسة لما تفاقم الانشقاق الم  ، الإخوان  وعل
  !! وعلى البلاد قاطبة

ھ  ،ومقارنة موقف الإخوان من عبد الناصر   شیوعیین من ذي      ، بموقف ال ف التصلب ال رة موق ح جری  یوض
ال  ،حتى لو كان دفاعا عن حق    (وقفھ الھضیبي    ن الإخوان     ،) لأن السیاسة لھا أسالیب غیر أسالیب القت إن كلا م  ف

د      ،خوة الأعداءوالشیوعیین وعبد الناصر كانوا نوعا من الإ  دق واح ي خن سات ف  ، وقد وضعتھم المصلحة والملاب
ستطیعون    ،أو الشیوعیینصور أنھ یستطیع أن یركب الإخوان كان عبد الناصر یت   م ی ون أنھ  كما كان الإخوان یظن

   . وكان لدى الشیوعیین الفكرة نفسھا ولكن بأسلوب آخر،تسییر عبد الناصر وتوجیھھ

ن  ، اتجھ نحو الشوعیین،استخدام الإخوانوعندما فشل عبد الناصر في     وكان قد أعلن عن كراھیتھ لھم م
یھم    ، وعرضھم لصفوف من الاضطھاد  ،قبل دھا إل دما م ده عن ك    ، لكن الشیوعیین الدھاة صافحوا ی ح ذل د یوض  وق

د حمروش      مقارنة موقف الضابط الإخواني عبد المنعم عبد الرؤوف       ضابط الماركسي أحم ف ال ن   ،وموق د أعل  فق
 ـأس« عن ضرورة ــ وقد كان لھ سبق في تنظیم الضباط الأحرار ــد المنعم عبد الرؤوف    عب ة » لمةــ ھ  ،الحرك  وأن

ورة  ،لا یمكن أن یتخلى عن الإخوان    ادة الث ة       . . ففصلوه ببساطة من مجلس قی د سایر الحرك د حمروش فق ا أحم أم
ساري  ھ الی را بتنظیم ھ س ع احتفاظ سفر إ ،م ة ال ھ مھم اطوا ب دما أن شیوعي   وعن ھ ال ر تنظیم كندریة أخط ى الإس ل

  ! وحصل على الإذن منھ

ر               شیوعیون الفك دم ال م، فق ق مصلحة لكل مھ ن تحقی وأسفر ھذا اللقاء ما بین الشیوعیین وعبد الناصر ع
اق   ، فكرة الاتحاد الاشتراكي ــ على مقاسھ  ــوفَصَّلُوا لھ   » الضباطیة«النظري للحركة العسكریة      واشتراكیة المیث

ة         الذي سیة « تندس خلال سطوره كلمة الاشتراكیة العلمی ذا         ،»المارك ل ھ د الحاجة لمث ي أش د الناصر ف ان عب  وك
شیوعیون  ھ إلا ال ن أن یقدم ذي لا یمك ر ال لامیة ،التنظی ة الإس سر النظری د أن خ یمن  ، بع ذا ھ ل ھ ي مقاب  وف

سھ    الشیوعیون على كل مناصب الإعلام والتنظیم، فأرضوا عبد الناصر ومكَّنُوا      ت نف ي الوق سھم ف ان   ،لأنف و ك  ول
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د الناصر صیغة إسلامیة ترضي طموحة          إن   (لدى الإخوان وعي سیاسي ومرونة تسمح بأن تقدم لعب بالمناسبة ف
ھ         تحكم فی ن ال دودا، ویمك ة مح ى للحرك ام الأول ین        ) ھذا الطموح كان في الأی ین الاثن اون مثمر ب وم تع م یق ن ث وم

ك ،كانوا یستطیعون ذلك ولكن الإخوان ما   ،لتغیرت الأمور  ار    ، مع أن جمھورھم لم یكن لیرفض ذل ھ تی ر عن  وعب
ن الفكر أو        ــ كما ذكرنا ــ إلا أن الرئاسة كانت  ،محدود في القیادة الإخوانیة    دیھا م ن ل م یك ة ول ن الحرك  عازفة ع

ان الھضیبي  ،الطبع ما یسمح بصیاغة نظریة إسلامیة یمكن أن تتواءم مع الأوضاع والملابسات         م  » قاضیا  « ك ول
  .یكن مشرِّعًا

ع، والمنصب             ي الفكر، والطب لقد وضعت التطورات على رأس الإخوان والضباط شخصین متناقضین ف
سب    د أولا فح رور واح سمح إلا بم ة لا ی ق زجاج ي عن ا ف صارعا. .وزجت بھ ر . .فت د الناص صر عب دما انت وعن

   . والنھایة١٩٦٧م الذي أدى بھ إلى أخیرا كان الصراع قد استنفذ بقواه وجعلھ یدخل النفق المظل

رى     ة الكب ي التاریخی د المآس ك أح ت تل ة      ،كان رت الھزیم رة أثم ذرة م ع وب رة للجمی فقة خاس ت ص  كان
   .بكل أطیافھا وأشكالھا من جانب السلطة، والانحرافات من جانب الدعوة» الزیوف«والعداوة والشقاق وظھور 

   : وجاء بصفحة جدیدة،وطوى الموت ھذه الصفحة


د الناصر،         » قراري«والسادات ثعلب منوفي    ن عب سلطة ع ى ال آمر والحرص عل لا یقل في الادعاء والت

   .ولكن الظروف جعلتھ یمد یده للإخوان لیقوموا بالقضاء على الشیوعیین والناصریین الذین أعلنوا علیھ الحرب

ن ا  م یك یا ول ساني قاض ش،لتلم ا ،رعاـ أو م ان محامی ھ ك شغل    ، ولكن ن ی ر م ان خی صفة ك ذه ال ھ بھ  ولعل
ھ        ن موكلی دفاع ع رة لل ذه الفت ل       ،المنصب في ھ ي تكف سادات بالصورة الت ع ال اون م ة « فتع سادات    » ھدن ین ال ا ب م

یرید أن یخلص بھم من  فھو یعلم بالطبع قوة الإخوان ولم یكن ، وھي أقصى ما كان السادات مستعدا لھ،والإخوان
ساني   ، فلم یعط إلا بالقطارة  ،الشیوعیین والناصریین لیقع في أسارھم     ر التلم ع عم د أن یضمن     ، وقن ان یری ھ ك  لأن

   . وھذا ھو ما حدث بالفعل،ویستعیدون القوى للإخوان فترة یضمدون فیھا الجراح

ستكین ا           و أن ی ة ھ ذه الحال ل ھ ى الراحة   المحذور الذي تتعرض لھ الدعوات في مث ث لا  ،لأعضاء إل  بحی
دعوة   ، وإنما الدأب المقرر والمستمر   ،تكون فترة نقاھة فحسب    ن ال ي ع ع أن  ، اذ أن معنى ھذا بالطبع ھو التخل  وم

ا الاضطھاد       ت  ،بعض العناصر التي أبھظھ ل        اس دمت بالفع ا ق ى أساس أنھ ي  كانت عل ا یكف إن عناصر أخرى    ،م  ف
   . أو إضافتھا إلى الرصید الإخواني،ا إثارتھاوجدت في المحنة معركة جدیدة یكون علیھ

دا     ،وعندما توفي الأستاذ التلمساني    و النصر مرش د أب د حام ل     ، أختیر الأستاذ محم ن رجال الرعی  وھو م
ھ       ، ولكن ظروفھ الصحیة  ،الأول الذین عرفوا بالكفاح والإخلاص     ت قیادت ي أقصى الصعید جعل ده ف  وارتباطھ ببل

  !  ھذه القیادة محنة الإرھاب ومحاولة إلصاقھا بالإخوان وشاھدت،جماعیة إلى حد ما

ا                ى قمتھ ة للإخوان إل داوة الحكوم ا ع ي ظروف وصلت فیھ و النصر ف تاذ أب م   ،وقد تُوفي الأس ت لھ  فلفق
را   ،التھم، وشنت حربا شعواء على النقابات المھنیة التي فاز فیھا الإخوان       ددا كبی  وقدمت إلى القضاء العسكري ع

 ،، وأغلقت المقر الوحید الباقي لھم١٩٩٥یادات بحیث حالت بینھم وبین الترشیح في انتخابات نوفمبر    من أبرز الق  
شعار               ا ل ي شھدت تطبیق و النصر الت تاذ أب ازة  الأس ي جن ذا الحصار ف ك   «واستطاع الإخوان اختراق ھ ات المل م

   .ر مرشدافبعد استمطار الرحمة لأبي النصر، أختیر الأستاذ مصطفى مشھو ،»عاش الملك
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رة          إن  ،ومقارنة جنازة عمر التلمساني بجنازة أبي النصر تثبت أن الإخوان خسروا الكثیر خلال ھذه الفت  ف
ھ          ن أمام ى م د عل سجد كل واح أن ی جنازة التلمساني ملأت میدان التحریر بأسره والشوارع المؤدیة إلیھ، ونادوا ب

ي النصر        ،في الصف  سیح    وإن ملأت جامع   ،في حین أن جنازة أب ة الف ة العدوی ن      ،رابع ر م ل بكثی ت أق ا كان  فإنھ
   .جنازة التلمساني

وان  اني للإخ ل الث ادات الجی د قی و أح شھور ھ صطفى م تاذ م العلم  والأس رس ب د تم ن وق ادي م القی
  .الأربعینیات حتى الآن

* * *  

ي ن       ة الت ا أن الأزم ام البن شھاد الإم د است ة بع ادة الإخوانی سریع للقی رض ال ذا الع ر ھ ین  یظھ ا ب شبت م
سئولیتھا         ،الھضیبي وعبد الناصر   ریقین م ا الف ى وإن حَمَّلْن اص حت ا من ى   ، والتي فیما یبدو لم یكن منھ سحبت عل  ان

یھم ،الفترة بأسرھا  ن    ، ولم یستطع الإخوان خلال الھدنة القصیرة ما بینھم والسادات القضاء عل م یك سادات ل  لأن ال
ذر     وغلب علیھ الحرص والتقتیر وقد أو   ،كریما ؤْتَى الح ھ یُ ن مَأْمَنِ ن    ،تى من ھذا الحرص فم سلبي م ة ال  لأن موقف

ات     ،الإخوان سمح بظھور الجماعات المتطرفة التي أوجدت قاتلھ         ة وقامت العلاق  ولو أعاد للإخوان حریتھم كامل
سلطة للإخوا     ، لما كان ھناك حاجة للقتل والاغتیال    ،على أساس معارضة مشروعة    داوة ال ف ع ن  وھكذا ظل موق

ارك     ــ ومثَّل ،قائما» مشروع إسلامي«وما یمثلھ الإخوان من    ام مب ى أی  ـ من أیام عبد الناصر حت ي    ـ ا ف  خطأ باقی
باعتبار الإخوان أكبر وأعرق  ( یحول دون التلاقي الحقیقي ما بین الحكومة والشعب      ،سیاسة الحكومات المصریة  

ش    العزــ ولأنھا ترفع الدعوة إلى الإسلام ــھیئة شعبیة    ب ال ى قل سئ       ) عبــیز عل ا ی ر مم ة أكث ى الحكوم سئ إل وی
   .إلى الإخوان

ادة            ة القی ب أزم ا واحدا من جوان یس إلا جانب سلطة ل ان آخران    ،على أن تحدید العلاقة بال اك جانب  وھن
  . بالقصور في التنظیم :والثاني ،بالقصور في التنظیر: یتعلق أولھما 


ان   كان الأس  تاذ البنا، رحمھ االله، صاحب أفق متسع، وفكر متفتح، وقد ألم بكثیر من ثقافات العصر، كما ك

اط      ،على استعداد تام لتقبل كل المعونات التي یقدمھا آخرون في ھذا المجال      ي الأقب ن مثقف دد م ع ع اون م  ، وقد تع
  . بل وعین بعضھم أعضاء في إحدى التشكیلات الإخوانیة

ظ أن  ب أن نلح د  ویج ن یج م یك ا ل تاذ البن ـالأس رة  ـ سنوات الأخی ي ال ة ف ـ خاص ة ـ افي للكتاب ت الك  الوق
راد       اء الأف ي التنظیم، وبن ھ ف ستنزف الوقت والصحة     ،والتنظیر، لأنھ ركز الجزء الأعظم من طاقات ذا ی ان ھ  ، وك

شھاب  «وكان یأتي    ا        » دار ال ي یحررھ ب الفصول الت ل لیكت د منتصف اللی م      بع ذت معظ ا أخ ن ھن ھ طابع   م كتابات
   .دون الكتب ذات البحث العمیق» الرسائل«

ر         ،وبعد استشھاده  ص خط التنظی ى بعضھا، تقل ن     ، وبتأثیر العوامل العدیدة التي أشرنا إل د م دم أح م یق  ول
» دعاة لا قضاة  « باستثناء كتاب ،د العام عملا یمثل إضافة مبدعة في الفكر الإخواني  ــالذین شغلوا منصب المرش   

در  ذي ص ذه     ال ي ھ دت ف ي ب ر الت ضیة التكفی الج ق وان وع ض الإخ ھ بع ي كتابت ترك ف سن الھضیبي واش م ح  باس
ن           ة ع ادات مختلف ار واجتھ ات وأفك ور نظری ري سمح بظھ ى أن الخواء النظ دل عل سھ ی اب نف ذا الكت رة، وھ الفت

ة الفریضة الغا «، وكتاب »معالم على الطریق«اجتھادات الإخوان مثل كتاب الشھید سید قطب        ا   » ئب ا مم وغیرھم
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ة ھو آخرھم     ،یرسم غایة ونھجا یختلف عن غایة ونھج الإخوان   ام كتاب  ولعل أكثر الذین تولوا منصب المرشد الع
 ــ الأستاذ مصطفى مشھور   ــ بعض           ف الأعضاء ب ا تعری راد بھ ي ی  ولكن كتاباتھ تأخذ طابع الرسائل الصغیرة الت

   .جوانب العقیدة من وجھة النظر الإخوانیة

ر                     وك ن كل فك دوات ع د الن ا أو عق رة اطلاعھ دة بتوسیع دائ نقص بتوصیة القاع ذا ال ان یمكن استكمال ھ
  .  فإذا كان یمثل إضافة فسیكسبھا الإخوان دون كد أو تعب،جدید یظھر على الساحة

ي الفكر الإسلامي              ض الثغرات ف سد بع ا ب ات      ،ومنذ وقت طویل عنین ن منطلق دعوة م  ومعالجة قضیة ال
دة ا      و،جدی وان منھ ستفید الإخ ا أن ی صب أعینن عین ن ات   ،اض ذه الكتاب مت ھ القرآن  « وض م ب ضیة الحك  و ،»ق

رآن     «و   ،»الأصلان العظیمان « ى الق ودة إل ة ا   « و   ،»الع ة الإسلام والحرك ة  « و،»لنقابی خ . .»الإسلام والعقلانی  ،ال
ر ،ما لھا وما علیھا:  بالإضافة إلى تقییم لبعض الحركات الإسلامیة      ة      وكان یفت م العنای ى الإخوان أعظ ض أن یُعْنَ

ن    لھم خاصةــ بالدرجة الأولى ــبھذه الدراسات التي وضعت      ا  ـ ـوصدرت عن كاتب إن لم یك  ـ تنظیمً ا ـ  ، إخوانی
  . فلھ وشیجة بالإخوان

ة               ا للرقاب ى الأعضاء نظام د فرضوا عل ستبعد  ،ولكن الذي حدث ھو أن الإخوان ق  ی
ذ  ،كل فكر یمثل إضافة جدیدة     ا ونسجوا حول         وبھ ادة منھ ا أخسروا الجمھور الإخواني الإف

  ! أنفسھم شرنقة اختنقوا داخلھا

دھا         ى وج ة أن ف     ،وكان ھذا المسلك یخالف جادة الإسلام الذي یطلب الحكم ا أن تق سمح لحساسیة م  ولا ی
سح المجال لكل فك    ، رحمھ االله، كما كان یخالف سیاسة الأستاذ البنا  ،بینھ وبینھا  د  الذي كان یف ع   ،ر جدی  وأمر بطب

ذ    ،لسید قطب » العدالة الاجتماعیة «كتاب   دة وقتئ درنا    ، وبالنسبة لكتاباتنا التي لم تكن عدی دما أص ا عن الة  « فإنن رس
   .)١(»یتعلموا السیاسة من ھذا الشاب«أوصى الأستاذ البنا شباب الإخوان بقراءتھا وأن » على ھامش المفاوضات

ا        بل إن الكسل في مجال الكتابة زحف    سجیل مواقفھ دعوة وت اریخ لل و الت ر ھ ن التنظی  على مجال أسھل م
   . وتفنید ما انھالت بھ علیھا أجھزة الإعلام الحكومیة من أیام عبد الناصر،وتطورھا

ع               د الناصر م ا عب ي وقعھ ة الجلاء الت وكان یجب أن یصدر الإخوان كتابا عن أسباب معارضتھم لاتفاقی
ز ا أ،الإنجلی صدروا كتاب ن    وأن ی ة مم ھادات موثق ى ش وم عل ر یق د الناص ام عب ذیب أی تقلات والتع ن المع ود ع س

 ــ وھم عشرات الألوف   ــتعرضوا لھ     ولو حدث ھذا ما جرؤ ضابط ممن لوثوا أیدیھم بھذه الوصمة أن یظھر كما   
   .حدث بعد ذلك عندما تستكتب بعض الصحف المعارضة للإخوان أحدا من ھؤلاء الضباط

ة  ، بذلكــ كھیئة ــلم تقم الھیئة     ادءات الفردی د         وتركت المجال للمب یم وأحم د الحل ود عب ود محم ولا جھ ول
 وھذا تقصیر لا یجوز من الھیئة في ،السیسي وغیرھم لنسي تاریخ الإخوان، ولجھلت الأجیال الجدیدة ھذا التاریخ  

اریخ        ي حق الت ي فرض          ،حق نفسھا، وف ار سیاسة الانغلاق الفكري الت ن آث ر م و أث ى     وھ ة عل ادة الإخوانی تھا القی
   . وستُسْأَل عنھا أمام االله،أعضائھا

  

                                                

د     )  ١( واني الق صة الإخ ا           لقد كتب الینا بھذه الق الأردن، وأوردناھ بق ب اف الأس ر الأوق اط وزی ز الخی د العزی شیخ عب تاذ ال یم الأس
 .»الإسلام ھو الحل«بالتفصیل في مقدمة كتابنا 
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اتھم                  ن تحرك د م ا یح ة حولھم سورا محكم ذین أقامت الحكوم د  ،قد یكون من الظلم للإخوان ال  ـ ویقی  أو ـ

دا     ولو نشطوا في مجال الفكر والكت، القیام بعمل في مجال التنظیمــحتى یحرم نشاطھم    ورا جدی سبوا جمھ ابة لاكت
ات  ذورات والمحرم ار المح ي إط وا ف ة   ،دون أن یقع ا وھال سن البن ام ح ل الإم ید عم م أن رص سن حظھ ن ح  وم

 وعوضت ھذه الجموع ما تعرضت لھ الدعوة من خسائر  ،»جیل الثورة« كانا یجذبان أعدادا كبیرة من     ،استشھاده
   .ونت الجماعات الإسلامیة الشاردة والرافضةنتیجة انشقاق المجموعات الأكثر تشددا والتي ك

ض      وعلى كل حال، فیجب أن نذكر للإخوان في ھذه المرحلة عملھم لدخول مجلس الأمة بالتحالف مع بع
ل           ،الأحزاب ت إبری ن المعارضة        ١٩٨٧ ووصل ھذا العمل إلى قمتھ في انتخاب ب م ة نائ ة مائ دما انتخب قراب  عن

وة  ،الباقین من حزب الوفد  وأغلب   ،نصفھم من الإخوان تقریبا    ة   ، والعمل الذي تحالف مع الإخوان بق  وقامت قائم
ذرت   ة وأن حف الحكوم ادمون «ص لامیون ق دث  ،»الإس ن أن یح ا یمك واجس عم تھم الھ ن  ، وتملك یئا م ن ش  ولك

م    ،متكامل» مشروع حضاري« وعدم وجود   ، فعدم خبرة النواب   ،مخاوفھم لم یتحقق    وعدم دراستھم للأوضاع، ت
ب  ــ الدكتور رفعت المحجوب ــوالطبیعة العدوانیة لرئیس المجلس وقتئذ » المنصة«وسلطة » اللائحة«تعقد    النائ

ق      ،الذي عینتھ الحكومة لخبرتھ في قمع المعارضین       ر یتف ن أث رة م  كلھا حالت دون أن یكون لھذه المجموعة الكبی
د    وإذا قیس ما أنفق على ھ، ومع الآمال التي عقدت علیھا   ،مع حجمھا  ال وجھ ھ   ،ذه التجربة من وقت وم ا حققت  بم

صفقة خاسرة          ي أن ال ان یجب أن تعطى الإخوان مؤشرا     ،من عائد أو إنجاز، فلا جدال ف دخول   :   وك أن العمل ل
سھ ،المجلس التشریعي في الظروف والأوضاع المصریة وقتئذ لا بد وأن یكون عسیرا     وأن ، وعقیما في الوقت نف

ي   اجتھادات بعض الجماعات الإ    سلامیة في استنكار ھذا السبیل سلیم حتى وإن لم تقم سلامة ذلك على الأسباب الت
   .یعرضونھا

ن ترشیح            ،وكما ذكرنا  ھ ع اء تنازل ل لق  فإن الصفقة التي عقدھا الأستاذ البنا في الحصول على حریة العم
   .نفسھ في الإسماعیلیة كانت أول الفتح

ي ا   ـوالمجال الحقیقي للإخوان ھو العم     ش ل ف ث لا منصة   ــل د حی ل   ، ولا لائحة ،عب والقواع ة مث  ولا مقول
یلة   ،وفي الوقت نفسھ فإن ذلك أكثر اتفاقا مع أسلوب الدعوة الإسلامیة      ،»المجلس سید قراره  « م وس  فإذا كان الحك

ا      ،للإصلاح ن ال   ، فإن الشبھات المتكاثقة تحیط بھ وتلوث صفاء ونقاء أیة نتئاج یمكن التوصل إلیھ م یك ا ل م   ولم حك
   .فلا داعي لسلوك الطریق الصعب الذي تحیط بھ الشبھات من كل جانب غایة في حد ذاتھ

ا  ي كتابن ل«وف و الح لام ھ ات » الإس اب انتخاب ي أعق در ف ذي ص ز ،١٩٨٧ال ى تركی وان إل ا الإخ  دعون
ما، فھیمنوا على وكانوا فعلا قد سلكوا ھذا الطریق إلى حد  ،العمل في المجال الشعبي المباشر عن طریق النقابات

اء ة الأطب ین ،نقاب ة المھندس ى نقاب وا عل م زحف دیین   ، ث ة للواف ت قلع ي كان امین الت ة المح ى نقاب را عل  وأخی
   .الخ. .والناصریین

انون    درت الق ة، وأص ون الحكوم ن جن سنة ١٠٠وج ة  ١٩٩٣ ل دعوى حمای صامتة « ب ة ال » الأغلبی
اموا         و ،ووضعت عددا من القیود على الانتخابات النقابیة       د أق انوا ق ا، لأن الإخوان ك شلا ذریع شل ف لكن القانون ف

ا   ــ ولأن إدارتھم   ،ركائز قویة  ال عنھ  ـ رغم كل ما یق ت أفض  ـ ن الإدارة ـ كان ة ل م سابقة  / الحزبی ة ال ولأن  الحكومی
ان رفضا و         » الأغلبیة الصامتة «صمت   ا ك دا «كانت نوعا من الرضا بالإدارة الإخوانیة قدر م ي الحكوم  » عِنْ ة ف

 فبعد أن تقرر الانتخابات وتتخذ ، فاكتفى القانون بأن یكون أداة مضایقة واستنزاف للإدارات الإخوانیة      ،وسیاساتھا
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ات   ن إعلان ات م ة الترتیب ات ،كاف ار قاع ات ، وإیج ع مطبوع ات    ، وطب ى الانتخاب شرفة عل ة الم رھم اللجن  تخط
ا    ،الخ. .)فاتمخال(بالتأجیل لأن خطابا قد وصلھا من عدد مزعوم یدعي وجود        س الإدارة كل م  فیضیع على مجل

ا فأقامت     ، وتكرر ھذه العملیة بلا حیاء  ،أنفقھ من مال وجھد ووقت     ن وجھھ ة ع ) وصایة ( وأخیرا أسفرت الحكوم
ا      ،على نقابة المھندسین شلت عملھا  ھ أتعاب ون جنی ك بخمسة عشر ملی ت   !!   وطالب الوصي، لقاء ذل را حاول وأخی

  . لمحامینالأمر نفسھ في نقابة ا

ن    ،ولكن توفیق الإخوان في احتلال مناصب المسئولیة والقیادة في النقابات المھنیة         م أفضل م  وأن إدارتھ
ة      ،الإدارات السابقة  وا دروس فنی م یتعلم  لا ینفي أنھم لم یستغلوا الإمكانیات المتاحة لھم الاستغلال الأمثل، وأنھم ل

یھم     ي  ،العمل النقابي، عندما عرضت عل م ف ین الشخصیات         وأنھ ات كالمحامین سمحوا للمنازعات ب ض النقاب  بع
  !  وأن تكون تعلة للحكومة في مواقفھا،الإخوانیة بأن تستشرى

* * *  


ھ الواجب        /ذكرنا أن المرحلة اللیبرالیة    م تحل الإسلام محل ة ل ت نتیجة ذ  ،البورجوازی ام دعوة     وكان ك قی ل

ذا النظام          ا ھ سمح بھ ي ی ة الت دام    ،الإخوان وظھور التیارات الإسلامیة بفضل الحری ة واحت  وأدى قصور اللیبرالی
وان  ین الإخ ا وب ا بینھ صراع م شھید،ال ام ال ال الإم م اغتی ة ، ث ام حرك ى قی ي  ٢٣ إل ن أن تكتف دلا م ي ب و الت  یولی

ن     ـ أرادت القی  ،بإصلاح الأوضاع  م تك ورة ل ا  ام بث أة لھ ة سریة عسكریة      ،مھی ا كانت حرك م أنھ س  ، بحك  وأن مجل
ة        ة مختلف خ . .إداراتھا كان من أمشاج مذھبی ا       ،ال و جعل الإسلام محورا لنظریتھ ن ل ان یمك دة   ، وك  والإخوان قاع

   . أن توفق،لجمھورھا

ي الإخوان وقتئ       (ویمكن القول إنھ في أصل معارضة عبد الناصر للإخوان        ان ف ا ك ذ بصرف النظر عم
صور ن ق ز،م ا عج لاحھ لم و أراد إص الحكم   )  ل تئثار ب ى الاس ا عل زم تمامً د الع د عق ان ق ر ك د الناص و أن عب ھ

ن  ( ومع الادعاء أن الثورة ثورتھ ،والانفراد بالسلطة فھذا ما كان یتفق مع شخصیتھ  وھي نغمة ظھرت في كثیر م
ن شعبیة كاسحة     وأصابھ ما یشبھ الجنون عندما شاھد ما رز  ،)أحادیثھ مع أصفیائھ   ب م ردد  ،قھ محمد نجی م یت  ، فل

ة ، ضحَّى بإرادة الشعب، ومحمد نجیب    ١٩٥٤وفي   ل المقدسات    ، والسودان والحریات والدیمقراطی  وباختصار ك
ة وراءه واحتمت باسمھ             ،الوطنیة والمصالح القومیة   ت الحرك ذي تَتَرْسَ ب ال د نجی  وقد حطم الجمیع بما فیھم محم

ھ     وسلاح الفرسا ،وشخصیتة ون للیل ادة الحقیقی د شوقي     ٢٣ن والضباط المناوئین لھ وكان منھم الق ل أحم و مث  یولی
ل       ، قائد الفصائل التي تحركت بالفعل  ،وعبد المنعم أمین   ادة الجیش وأسر ك ى قی  ویوسف صدیق الذي استولي عل

   .عال في ھذه اللیلة أو عبد الحكیم عامر بدور عملي وف، في الوقت الذین لم یقم عبد الناصر،الضباط العظام

ة             ھ التآمری ى جسامتھا لمھارت ن وراء    ،واستطاع عبد الناصر أن یقوم بعملیة التحطیم ھذه عل م یك ھ ل  ولأن
وى        ، ولا لھم عقیدة خاصة،ھؤلاء جماھیر  وازین الق وا م م فیقلب وا معھ ن أن یقف ان یمك ذین ك  ، ولتخاذل الإخوان ال

ورًا   وعندما انتصر عبد الناصر في ھذه الجولة كان         م جمھ دة  ، لا بد أن یحطم الإخوان لأن لھ دھم عقی نْ  ، وعن  ومَ
ھ  ، ومن ھنا اتسمت المعركة معھم بشراسة،ھذا شأنھ لا بد وأن یقفوا في طریق استئثاره     وتم التعذیب الذي سمح ب

ى الإخوان   « وظل  ،عن مدى ما كان یشعر نحوھم من عداوة       د الناصر،       » الحرب عل ام عب ررًا طوال أی خطأ مق
ھ    وو وا تركت ن ورث ھ م ھ عن وان         ،رث ود الإخ ري، لأن وج راء الناص ن الھ ر م ن كثی صوا م د أن تخل ى بع  حت
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راث الناصري      ، عقبھ في سبیل الاستئثار بالحكمــ دون ریب   ــبجمھورھم وبعقیدتھم یعد     ن الت ة م م قطع  ھو أعظ
   .بقیت بالنسبة لكل من یتقلد الحكم

ستم  ي ی ھ لك م أن ان یعل ر ك د الناص ن عب مولك ي الحك ن ،ر ف د م ة« فلاب دیولوجیا » نظری اءًا أی ل غط تمث
الحكم  تئثاره ب د اس  ،لاس ر ق د الناص ان عب ا ك ـ ولم وان  ـ ع الإخ ھ م ة لخلاف لام نتیج ھ إلا  ،تبعد الإس ق أمام م یب  فل

ر النظام    ، فاصطنعھا لنفسھ،التي كان لھا من البریق والشھرة ما یغریة      » الاشتراكیة« ین فك  ونشأت خصومھ ما ب
تراكيالا« ى الآن  » ش ة حت ت قائم تراكي وظل ول الاش ع التح دأت م لامي ب ر الإس سلم ،والفك د ت د الجدی  لأن العھ

دیم   د الق ن العھ سلطة م ھ،ال اره  ، وورث مخلفات ھ بأحج ى كیان د      ، وبن ین العھ ا ب صالحة م د م از أن توج و ج  ول
د والإخوان لكان یجب أن تتم في الحقبة الساداتیة عندما جمعت الضرورات بینھ   سادات    ،ما في خندق واح ن ال ولك

   .لـَـدَخ في الاستئثار بالسلطة، ولھذا كانت مصالحة على ــ على الأقل ــعبد الناصر » خلیفة«كان 

ع      ي المجتم ودا ف ن موج م یك دا ل املا جدی دت ع ي أوج ة الت الات الوبائی ي الاعتق ر ف د الناص ورط عب وت
ال         ،المصري ذیب         وعندما حاول السعدیون الأشقیاء اعتق ن التع ة م ة وممارسة صور بدائی ان  ،الإخوان بالجمل  ك

سھ  ،ذلك سببا في قَوْمَةِ الشعب علیھم وإسقاطھم من الحكم     م نف ل     ، فضلا عن إسقاط الحك د الناصر واعتق  فجاء عب
ة اغتصاب     ، ثم بدأ صفحة التعذیب الخسیسة، ومن كل قریة شابا على الأقل ،من كل حارة   ذا بمثاب ان ھ دي  « ك جن

   . وأوجد شرخا عمیقا لا ینسى في قلب مصر،ذراء ساذجة بعد تعذیبھالع» جلف

م      ،ومع أن ھذه الموبقة كانت أكبر عامل في القضاء على عبد الناصر وتلویثھ    د الناصر ل إن أخلاف عب  ف
درس   ونھم      ،یتعلموا ال اھر أغشى عی سلطة الب ور ال سادات      ، لأن ن د ال ي عھ رة قصیرة ف تثناء فت ث عادت   ، باس  حی

ا ا الاعتق د تمام وھت العھ ى ش ذیب حت ات التع سابقة  ،لات وممارس ذه ال ة ھ ن لعن ر م د الناص ي عب يء ینج  ولا ش
   . ووزر من عمل بھا إلى یوم القیامة فأین یذھب من التاریخ، فمن أبدع سیئة فعلیة وزرھا،الخسیسة

 أدت ،ب المروع وممارسة صور التعذی المھم فیما نحن بصدده، أن مقاومة عبد الناصر للدعوة الإسلامیة  
سھا     ي سجونھ نف ا        ،إلى ظھور فكرة تكفیر الحاكم ف وا علیھ ي أطلق شكري مصطفى والجماعة الت ة ب ر  « بادئ التكفی

 وكان لا بد أن تنحرف ھذه الجماعات  ،الخ. . والجماعات الإسلامیة  ،الجھاد:  وتتالت بعضھا إثر بعض   » والھجرة
شكلة     و،بحكم منطلقاتھا وأنھا رد فعل لانحراف النظام     ي فتفاقمت الم ع الأمن  خاصة  ،لم تجد الحكومة حلا إلا القم

   . حیث أخذت طابعا ثأریا ما بین الجماھیر والقوات البولیسیة،في صعید مصر

 رغم مخالفتھ لكل ــ وھو أمر ،مسئولیة ھذه الجماعات   المسلمینوغطت السلطات فشلھا بتحمیل الإخوان      
دیون           لأن الذین في أیدیھ    ، مفھوم ــالوقائع   داء التقلی ا الناصریة والأع م بقای ة ھ م أزمة الإعلام والصحافة والدعای
  !  على الأقل حمایة لأنفسھم إن لم یكن للنظام، مھما كان فیھ من كذب صریح، فلا بد أن ینشروا ھذا،للإخوان

* * *  


سیا         ف أن ال ة الإخوان         رأینا في النبذة السابقة كی ا، ھو مقاوم ررًا وموروثً ا مق سة الناصریة وضعت خطً

ر « كما رأینا أن التعذیب في سجون عبد الناصر كان ھو العامل الأول والمباشر في ظھور فكرة     ،المسلمین » تكفی
ا   ،الحكام الذین یقومون بتلك الممارسات المقیتة     ا علیھ افضة  الر« وھي الفكرة التي تجسدت في الھیئات التي أطلقن

   .»الجدیدة
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د   ١٩٦٧وظل الأمر ھكذا حتى حدثت ھزیمة       ساد العھ ى ف ى    ، التي كانت دلیلاً لا یدحض عل ام عل ھ ق  وأن
د            ، وتھاوى كبیت من ورق    ،غیر أساس  ي القائ شمت ف د أن ی ن یری رى لكل م شماتة الكب ك ھي لحظة ال  وكانت تل

   .ھ في الطین والوحلـھزیمة ومرغتالملھم الذي أوصلھ أتباعھ إلى سماوات الوثن المعبود فجاءت ال

ى          ١٩٦٧ولا جدال في أن ھزیمة     ھ إل ن ألف د م ن العھ د الناصر المسئول ع  المحزنة ھي ثمرة سیاسة عب
  .  جسیمًا لو انتصر فیھا كما كان یمكن أن یثاب ثوابا، وإنھ كان یجب أن یحاسب علیھا حسابًا عسیرًا،یائھ

تھ الط    حایا سیاس ن ض ین م م أن الملای ا     المھ ا إلھی ة عقابً ي الھزیم ھ رأوا ف ھ ومقامرات شة ومغامرات ائ
ات   اء وأمھ دعوات آب تجابة ل سیس     ،واس ذیب الخ م التع ر وأذاقھ د الناص م عب ل بھ ذین نك ین ال وات المعتقل  ، وأخ

   .واعتبرت الھزیمة ھزیمة لحركة تصدت للإسلام وأرادت لھ الھوان

ا   ١٩٦٧ولم تعد المعتقلات بعد      ت قبلھ ا كان د ت ، م ن     فق سجانین والجلادی ك الخزى ال روح   ،مل  وارتفعت ال
   . وأن ساعة ھذا النظام آتیة، ولا یھمل،المعنویة للمعتقلین وآمنوا أن عنایة االله تشملھم وأنھ یمھل

ة     ة الحال أن ھزیم د  ١٩٦٧وحقیق ة العھ ت نھای ة    ، كان ة العربی شروع الناصري والقومی ة للم خ. . نھای  ،ال
   . وإن لم تدفن الجثة إلا بعد ذلك بثلاث سنوات،كانت شھادة وفاة عبد الناصر

   .ثم جاءت حرب رمضان

 والجنود ، قد أدخلوا الذعر في نفوس الشعب،جاءت بعد فترة كان الكتاب الناصریون وعلى رأسھم ھیكل      
   . وما أعدتھ من حصون وترتیبات،إزاء قوة إسرائیل التي لا تقھر

دوان       الذي استسلم  ،بینما كان الاتحاد السوفیتي    صد الع ي ل ا یكف  لھ عبد الناصر تمامًا، یقدم من الأسلحة م
   .لا لشن  حرب

   .واتخذ السادات قراره الحاسم بالحرب وطرد الخبراء السوفیت حتى لا یكونوا خبالاً

م    ،»االله أكبر« وفرض علیھا شعار ،وأراد الشعب للحرب أن تكون بدرًا أخرى       ود ومعظمھ  وحارب الجن
  .لیھود أعداء االله والرسول والوطن معركة إسلامیة ضد ا باعتبارھا،صائمون

ة   ت ھزیم ا كان در م لام   ١٩٦٧وبق صدى للإس ام ت ة نظ ى ھزیم لبیا عل یلاًَ س صار  ، دل ان انت ا ك در م  بق
ة واستطاعتھا الانتصار          ة الدینی وة العاطف ھ إسرائیل     ،رمضان دلیلاً إیجابیًا على ق ا أعدت راق كل م  وعجز  ، واخت

   . ودجاحلة الناصریة،وسأمامھا خبراء الر

دان     ي المی رى ف رة أخ ا م لامیة وظھورھ ة الإس تعال العاطف ى اش ذا وذاك إل ا  ،وأدى ھ ر قوتھ ا أظھ  كم
ا  سادات  ،وعمقھ ا جعل ال و م سھ ھ ذا نف ة  ، وھ سرع بإغلاق اب، ی ا الب تح أمامھ ذي ف ة  ، ال صف الحماس ى لا تع  حت
انو       ،بحكمھ ا          خاصة وأن أبرز الذین استثمروا ھذه الحماسة ك ل م دما حی ي ظھرت عن ات الإسلامیة الت ن الھیئ ا م

   »الرافضة الجدیدة« وتستحق الاسم الذي أطلقناه علیھا ، وھي ھیئات تتسم بالشطط،بین الإخوان والنشاط العلني


سعود  ) ١٩٧٣(أدت حرب رمضان   ة ال ان    ،یةإلى انقلاب كامل بالنسبة لمنزلة ومالی رول ك ل البت  إن برمی

ز س             ي تضامنا مع مصر، قف  ـیباع قبلھا بأقل من أربعة دولارات فلما نفذت السعودیة الحظر البترول ل  ـ عر البرمی
ین دولارا        ة أربع ى قراب سماء تمطر دولارات         ،حتى وصل إل ت ال و كان ا ل سعودیة كم ى ال وال عل انھمرت الأم  ، ف

ا   روة منزلتھ ذه الث ع ھ رم،وازدادت م یة     وأض ة الأساس ن إصلاحات البنی خمة م سلة ض ت سل ا وحقق ت طموحاتھ
رق( صالات/ الط اءة/ الات صحي / الإض صرف ال خ. .ال ع      ،)ال ة ورف دمات الاجتماعی ة الخ د مظل ن م ضلا ع  ف
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 ونال الدعوة الإسلامیة فتات من ھذه الثروات تمثل في إقامة عدد من الجامعات الإسلامیة مثل الجامعة   ،المرتبات
ة        ، في المدینة  الإسلامیة ي مك رى ف ة أم الق دعاة  ، وجامع الم الإسلامي لإشاعة       ، لتخریج ال ة رابطة الع ل إقام  ومث

   .الدعوة إلى الإسلام في مختلف دول العالم

دعو  ،وكان یمكن أن یمثل ھذه نھضة بالدعوة الإسلامیة ولیس سببا من أسباب أزمتھا      لولا أن جوھر ما ت
ا     ) بطة العالم الإسلامي الجامعات ورا (إلیھ ھذه الھیئات     ة لھ دور حول طقوسیات لا قیم  ،ھو الفكر الوھابي الذي ی

  !! الخ. . أو الشفاعة،أو شنشنات حول آیات الصفات

دعوة          سعودیة لل ي خصصتھا ال ا    ،وكانت الموارد الت م أنھ ات « رغ ا   » فت سبة لمجموع ثرواتھ ت  -بالن  فكان
ة       ،لقائمةضخمة بالنسبة لإمكانیات ھیئات الدعوة الإسلامیة ا  رى والجامع ة أم الق ن خریجي جامع  فحدث زحف م

ث    ،الإسلامیة وغیرھما  ات والأحادی ا  ، ممن یحملون درجة الدكتوراه ویحفظ كل واحد منھم عن ظھر قلب الآی  وم
اء      ،أن یلي المنصة حتى یتدفق كالبحر     ن الفقھ ن الفحول م ول ع  ویخلب لب الجماھیر بما یرویھ من أحادیث أو نق

دم  ، أو الأتقیاء الورعین من السلف الصالح مما لا قیمة لھ في حاضر أو مستقبل الإسلام      والمفسرین،  ـ ولا یق ل  ـ  ب
ع     ، في معركتھا مع تحدیات العصر     ــیؤخر   ة الواق ن مواجھ نفس ع یش  ، وما یمثل تخدیرًا للجماھیر وشغل ال  والع

  !! في الماضي البعید

ھ      وأو،وكان الإخوان قد وسعوا آفاق الفكر السلفي   اد فی ن الاجتھ درا م دوا ق سعودیة لتضیق    ،ج  فجاءت ال
اء   ، أو إجھاد فكر، ولتبنیھ على النقول دون إعمال عقل،من ھذه الفكرة  لاث فقھ  وحصر المرجعیة الإسلامیة في ث

   . ومحمد بن عبد الوھاب، وابن القیم،ھم ابن تیمیة

  ! في فكر الدعوة الإسلامیة» ةـنكس«وغنى عن القول إن ھذا یمثل 

ع الإسلامي المصري                ى المجتم دة عل ت جدی ي ظواھر كان دعوة الإسلامیة ف ي ال سعودیة ف وتجلى أثر ال
رأس ، ولبس الجلابیة القصیرة، وحلق الشارب،حتى ذلك الوقت مثل الحرص على تربیة اللحیة    ، والطاقیة على ال

  ! وانتشار الحجاب بین النساء

صر یر     ي م وان ف ان شباب الإخ ات ك ي الأربعینی س فف دون ال ونھم   ــت ون ذق ت ویحلق ة والكاراف ترات كامل
یھم   ، )١(»حقیقیة التنظیم الخاص«:   ومن ینظر في صور قیادات النظام الخاص التي أوردھا كتاب،یومیا لا یجد ف

ذ   ، أو لابسا جلابیة   ،ملتحیا ة وقتئ ھ البورجوازی  ویضعون  ، فھم جمیعا لا یفترقون في الزي عما كانت تحرص علی
   .)وكان ھذا ھو زي الأستاذ البنا نفسھ في الأیام الأولى للدعوة (،لحریري الملون في الجیب الأعلى للبدلةالمندیل ا

شرا أو  ،»بعد الركبة بشبر«كما كان مدلول الحشمة عند المرأة أن یكون الفستان        أما الحجاب فلم یكن منت
ن        وانعكس الحال بعد دخول السعودیة مجال ا   ، وإن كان موجودا   ،ذائعا رة م داد غفی دعوة الإسلامیة واشتغال أع ل

اك           ق ھن ع الجو المغل أقلموا م سعودیة إذ ت ي ال ال ف ي       ،الموظفین والعم دة الت النظم الجدی ذوا ب یھم أن یأخ ان عل  وھ
ذا الأسلوب     ، مع ارتفاع الأجور وزیادة الدخول   ،اقترنت بدعاوى الإسلامیة   ى مصر واصلوا ھ  ، وعندما عادوا إل

  !! »لیلى على دین قیس«لأن  ،وسایرتھم نساؤھم

  

                                                

 . القاھرة، دار الاعتصام،للأستاذ محمود الصباغ)  ١(
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ا       ن كافی م یك دعوة الإسلامیة ل و انتصار        وكأن بروز السعودیة على ساحة ال ھ عامل آخر وھ فأضیف إلی

   .الثورة الإیرانیة على یدي الإمام الخومیني

ي رمضان    إن انتصار الثورة الإیرانیة لا یقل      ا شاھد   ١٩٧٣تأثیرا عن انتصار الجیش المصري ف ، وكم
ذا       ،العالم مبھورا السادات وھو یدخل تل أبیب ویخطب في الكنیست الإسرائیلي    ذلك ھ ورًا ك الم شاھد مبھ إن الع  ف

شد        الشیخ العجوز صاحب الثمانین خریفا وھو ینزل من الطائرة متوكئا على أیدي مساعدیھ لتستقبلھ جموع لم تحت
ھ   ن قبل د م ام       ،لأح ادة النظ ل ق ار ك زي وع ن خ رج م شاھي « ولیخ دیم» الشاھن رور    :  الق ال المغ شاه المخت ال

ولاء      ، وجنرالات الجیش الذین تدربوا في الكلیات الحربیة الأمریكیة        ،كطاووس ا ال ى ضبطھا وربطھ  وأضافوا إل
أمره   اكم ب ة الح شاه لمرتب ع ال ذي یرف دیم ال ساساني الق ي ال سی،الفارس اع وال ة ،د المط سافاك الرھیب ابرات ال  ، مخ

ة       ن طھران عاصمة أوروبی ت م ي جعل ة الت ن ورق     ،الأرستقراطیة الإیرانی ت م ذا كبی اوى كل ھ د تھ ل ، لق  ودخ
  ! الخومیني دخول الفاتحین

س    ،ةـ ولئن كانت تأتي بعد السعودیة في الثروة البترولی ،وإیران دولة كبیرة   ة ال ا تفضلھا بالكثاف كانیة ــ فإنھ
ةوا اجر والزراع اجم والمح خ. .لمن ة،ال ي المنطق ھا ف ا حارس ا أمریك د اعتبرتھ لحة ، وق الأموال والأس ا ب  وزودتھ

   .والعتاد حتى أصبح جیشھا من أقوى الجیوش

سعودیة /ومن المحتمل أن إیران  ز العمل    ،الخومیني لم تعمل في مجال الدعوة الإسلامیة مثل ال ا تركِّ  وأنھ
ة الإسلامیة   ،الخ. .لبنان ومنطقة الخلیج في مناطق خاصة مثل جنوب       ورة الإیرانی ولي  ، ولكن دَوَّى انتصار الث  وت

ة العباسیة         ة بالخلاف ر    ،العمائم الحكم لأول مرة منذ أن خرجت الرایات السود من خراسان مؤذن ھ دَوِيٌ كبی ان ل  ك
   . كما أعاد على الساحة الفكر الشیعي،في كل الدوائر الدولیة

ابي    ومع أن الفكر ال    ر الوھ یض الفك و نق ل          ،شیعي ھ ابي، فك ر الوھ ار الفك ن آث ل سوءا ع اره لا تق إن آث  ف
ي              دیات العصر الت سبة لتح ؤَخِّر بالن ل یُ دِّم ب منھما یغرق قضایا الیوم والعصر والمستقبل في إرث فقھي قدیم لا یُقَ

ات  تجابھ العالم الإسلامي، فالفكر الشیعي یقوم على رُؤىً وخیالات قدر ما یقوم     ول ومَرْوِیَّ  ، الفكر الوھابي على نق
الین       ي الح ستبعد ف ل فم ال العق ا إعم ومیني         ،أم ام الخ درھا الإم ي أص وى الت ي الفت ف الفكر الإیران ل موق د یمث  وق

  !  »آیات شیطانیة«بإھدار دم سلمان رشدي لتألیفھ 


ر    ت الح ي تل ة الت ي الحقب ا ف ة الثانی شاھدت أوروب وم ،ةـب العالمی ى الی ت حت ؤمن  ، وظل ات ت  ظھور ھیئ

   . ھو السبیل الأمثل لتحقیق الأھدافdirect action وترى أن العمل المباشر ،وةــ وتستخدم الق،بالعنف

ي   » القوة«ولم یكن العنف غریبا على المجتمع الأوربي منذ أن غرس الرومان   سیة ف كقیمة من القیم الرئی
ى   ، إلا أن ھذه القیمة لم تكن عادة لِیُلاذ بھا داخل المجتمع الأوروبي نفسھ،بیةالحضارة الأورو   وإنما اقتصرت عل

   .الدولة والمعارك العسكریة وسیاسات الفتح والغزو التي مارستھا أوروبا من القرن السادس عشر

ع         ف كأسلوب وممارسة داخل المجتم ى صور    وظھرت أو ،ولكن التطورات الداخلیة كانت تغرس العن ل
رن التاسع   ــذلك في محاولة عمال النسیج الذین شاھدوا          دایات الق القوة      ، في ب ل ب ي تعم ة الت  عشر الآلات الحدیدی

ة         والھم الیدوی دمر أن اجي     ،المحركة وھي ت وِّض عالمھم الإنت  ـ وتُقَ ي       ـ سیج ف ى تحطیم آلات الن دوا إل اروا وعم  فث
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م         ت اس ي حمل ة «الحركة الت ى    ،»اللودی سبة إل و « ن ا    » دل ذي تزعمھ سیج ال ل الن ذ     ،عام ة أخ شلت الحرك دما ف  وعن
ال           ع أصحاب الأعم ارك م ض الحالات مع ي بع  ـالعمال ینظمون أنفسھم في النقابات التي خاضت ف ي   ـ  خاصة ف

دة ات المتح ا      ،الولای لوبا ھم ف أس دتا العن ركتین اعتم ور ح شرین ظھ رن الع ن الق ى م سنوات الأول اھدت ال  وش
سیندیكالیة  ي   ،ال لال          الت ام وإح راب الع ق الإض ن طری وازي ع ع البورج ویض المجتم تھدفت تق ة «اس حكوم

ال    » النقابات سا    ،محل حكومة رأس الم ي فرن سیندیكالیة أولاً ف سي     ، وظھرت ال ب الفرن ا الكات ن فكرتھ ر ع :   وعبَّ
وریل  ورج س ھ ،ج ي كتاب ف  «:   ف ي العن أملات ف تباكا    ،»ت رابات والاش ر الإض سیندیكالیة تعتب ت ال ع  وكان ت م

ا العسكریة        اظ بلیاقتھ وش للاحتف ا الجی ي تجریھ ن الحرب العالمی   ،أصحاب الأعمال كالمناورات الت ى  ـ ولك ة الأول
   .یندیكالیة وطوت صفحتھاــأودت بالس

وقراطي وسلطة          الثانیة الحركةأما   م الأوت  فقد ظھرت في روسیا كصورة من صور الاحتجاج على الحك
شرعیة القیصر وتحریم كل صور العمل ال  م   ،سیاسي المعلن والمعارضة ال زم « وحلمت اس  ،أو الفوضویة » النھلی

ع   ا أداة قم ة باعتبارھ ام الحكوم ى نظ ضاء عل ستھدف الق ت ت الات  ،وكان ن الاغتی سلة م ست بسل ام النھلی  وق
   . بما فیھم القیصر نفسھ،والتفجیرات قضت على حیاة عدد كبیر من قادة الحكم القیصري

ت            ودخلت فكرة العنف في    ي أحل یا، الت ي روس شفیة ف ورة البل د بانتصار الث ة  « دور جی شرعیة الثوری » ال
ل  توریة «مح شرعیة الدس ن      ،»ال ا م ا، وحولتھ سیطرة وقننتھ صب وال ر والغ ور القھ ل ص سھا ك تباحت لنف  واس

ى               ة عل ة وقائم ستمرة ودائم ة م ة ونظری ى مبدئی دا إل ضرورة بغیضة قد یكون لھا ما یبررھا في حالات خاصة ج
   . ھي تعبیر عن ذلكلینین وكل كتابات ،أساس موضوعي

شرعیة    ، في أیطالیاوالفاشیة في ألمانیا،  النازیة أو نقیض جدلي للبلشفیة ظھرت       ،وكرافد ى ال  وقضیا عل
رى    ماء أخ شفیك بأس ات البول لا كل ممارس ال    ،الدستوریة نق سكرات الاعتق ي مع دث ف ا ح سى م  ولا یجوز أن نن

رن       والسخرة في الاتحاد ال    ع ق ة طوال رب ا النازی ن  (سوفیتي وألمانی ى  ١٩٢٠م ال الوحشیة   ،)١٩٤٥ إل  إن الأعم
ك      نتھاكات الصارخة للحریة والكرامة   والا اق     ،الإنسانیة وقبول المجتمع في ھاتین الدولتین ذل ي أعم سربت ف د ت  ق

ر    وكان في ،الناس» لا شعور«المجتمع الأوربي وأصبحت سمًا تسممت بھ الجماھیر وسرى في       حقیقة الحال أكب
   . )١(عامل أدَّى إلى تقھقر وانتكاس القیم الحضاریة التي كانت تمسك المجتمع الأوروبي وتمثل الشرعیة

د       ،ومن ناحیة ثانیة   ت تول ستبدة كان  ـ فإن ھذه النظم الطاغوتیة الم ا    ـ م كل جبروتھ  ـ رغ ر   ـ  نقیضھا وتظھ
ا       ان علیھ ي ك  ـھیئات المقاومة الت ا ا   ـ د فرضت علیھ سریة واللاشرعیة    وق  ـل ارس أس  ـ ف  ـ أن تم  ـالیب العن د  ـ  وق

ل    ن تظ راف ولك ام وانح ن اقتح سریة م ات ال ھ المنظم رض ل ا تتع ل م رض لك ـتتع ذا ـ ع ھ ـ م شـ زًا لل عب ــ رم
   . والجماھیر التي فرض علیھا الصمت والاستسلام،المقھور

ساد     وبوجھ خاص ف،وظھر ھذا جلیا في كافة الدول الأوروبیة والأمریكیة   غ الف ث بل ي أمریكا اللاتینیة حی
ود         ،والاستغلال غایتھ  ن الھن ین م اة ومصایر الملای ة   ، وحیث كانت تتحكم أقلیة بیضاء في حی  أو العناصر المھجن

   .التي تمثل أغلبیة سكان أمریكا اللاتینیة

                                                

ي : كمثال لعدوى التعذیب في المعتقلات، یمكن الاستشھاد بحالة    )  ١( ان    صلاح نصر، جلاد السجن الحرب راء ألم تقدامھ خب ، واس
 .في فنون التعذیب لتطبیق الممارسات التي كانت تؤدى في معسكرات الاعتقال النازیة
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سي   ساري والمارك ر الی سكرات الفك ي مع ات ف ذه الحرك م ھ شأ معظ ا أن تن ن غریب م یك اد  لأن الا،ول تح
شمولي   ــالسوفیتي    ـ وإن كان ھو الذي أبدع لعنة الحكم ال ر     ـ ي ظاھر الأم ان ف ھ ك دة    ، فإن شعوب البعی سبة لل  وبالن

ات   ــعنھ   ذه الھیئ داوة ھ  ، رمز التحرر والقوة التي تتصدى للامبریالیة الأمریكیة التي كانت القاسم المشترك في ع
دوي           دو ع  ـومن الطبیعي أن یصبح ع ي ب  ـ ا ل ا   حلیف ة م ة     ،طریق ات المقاوم م حرك ذا انبثقت معظ رفض   ولھ  ،وال

   . وإن قام بعضھا في دوائر كنیسة متحررة وشعبیة،والعنف بدرجات متفاوتھ من المعسكرات الیساریة

ا   ي كوب ترو ف صار كاس ت انت دعوات    ،وكان ذه ال شار ھ ي انت ل ف ر عام طوري أكب ارا الأس اح جیف  ، وكف
رر         ،السوداء الفھود حركةفظھرت بین الأمریكیین السود      ستینات، وب ي ال سا ف ي فرن ة ف ات الطلب  ثم جاءت حرك

ا    ، العنفماركوزمنظرھا   ي ألمانی ادر  عصابة  وظھرت ف اینھوف  ب دا   ،م ي أیرلن ة  وف  ،الجمھوري  الجیش  منظم
   .»الحقیقة« وأخیرًا جدًا ،»الحمراء الألویة«وحتى الیابان البعیدة فقد ظھرت فیھا 

ر  الأولى:  داءھا في المجتمعات العربیة طریق قناتین  ووجدت ھذه الحركات أص    ل    الجزائ ت تعم ي كان  الت
انون    ز ف ات فران ارا وكتاب اح جیف أثرت بكف ة وت ة شرس وض معرك سا، وتخ ن فرن تقلالھا ع ا ،لاس ا إتقانھ  وجعلھ

ا       ا أوروب اه  ،الفرنسیة على صلة بتیارات العنف التي كانت تموج بھ ة  والقن سطینیة  الثانی ة الفل ن     الحرك م یك ي ل  الت
شرعیة           ا ال د أن حرمت علیھ سري بع درًا   ،أمامھا إلا أن تلوذ بصورة أو أخرى من صور العمل ال ارس ق  وأن تم

توریة      الطرق الدس لاح ب ة أو الإص ا المعارض ت علیھ د أن حرم ف بع ن العن رائیلیة ،م ة الإس ت الغطرس  ، وكان
د     ووسائل القمع الوحشیة التي تمارسھا إسرائیل تكسب ھیئات الم  ر وتوج ات التحری قاومة العربیة عطف كل حرك

ا    ي معسكرات                ،رابطة وثیقة بینھ درب ف الم تت ي الع ة ف ات الثوری م الفئ ت معظ تح  وجاء وقت كان دي   ،ف ى أی  وعل
ات      ،رجالاتھا ذه الحرك د ھ ن تأیی تح م دیھا    ، فبقدر ما استفادت ف ان ل ا ك در م ا     ، بق م كل صور التضییق علیھ  ، رغ

ك    ،الوقت أو ذاكفي ھذا   ،والمطاردة لھا  ة أو تل ذه الحكوم ا ھ ات    وفي ھذا البلد أو ذاك وقبل أن تنقلب علیھ إمكانی
   .أكثر من غیرھا

الجھاد والجماعة الإسلامیة   :  وقد یصعب تقصي وجود صلة مباشرة ما بین ھیئات العنف الإسلامي مثل   
سطینیة        ،والتكفیر والھجرة  ى الفل ة، أو حت ف الأوروبی ات العن ة        وما بین ھیئ ي مرحل صلة ف ذه ال ویحتمل وجود ھ

ا  ، والأمر المؤكد أن وجود ھیئات العنف في أوروبا وفي الحركات الفلسطینیة  ،لاحقة  وما ظفرت بھ من دعایة وم
   .توصلت إلیھ في بعض الحالات أوجد جوًا موافقًا ومشجعًا لھیئات العنف في الدعوات الإسلامیة



راث                  في مق  ة الت ي قوقع ا ف وراء وتقوقعھ ى ال دعوة الإسلامیة إل نكس بال ت تت ي كان ل الت  –ابل ھذه العوام
ة   ة المتقدم دول الأوروبی سح ال ل اكت م  ،ظھر عام ل اس ذي حم و التطور ال صالات « وھ ورة الات الم » ث ل الع وجع

واب  ا دون أب ره بیت ات ،بأس ن للإذاع ة یمك ماوات مفتوح ا »  وس ره بیت الم بأس ل الع وابوجع ماوات ، دون أب  وس
سرعة الصوت         ن      ،مفتوحة یمكن للإذاعات المرئیة والمسموعة أن تخترقھ ب ث یمك ھ بحی وة أن تحجب ن لق  ولا یمك

اك               دوثھا ھن ا وقت ح ا وأوروب ي أمریك دث ف ا یح ى م ع عل ة أن یطل ي وسط أدغال وأحراش إفریقی  وأن ،للإفریق
 وبھذا تنقلھ في لحظة واحدة من أعماق العھد ، الخاصة بھذه الدولیشاھد الأفلام السینمائیة أو البرامج التلیفزیونیة     

   .وما تحملھ من صور لحیاة ھذه المجتمعات المتقدمة» التقنیة«البدائي إلى آخر صور التقدم في 
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ى الع        ف عل ذ یزح سنین، وأخ ن ال دین م ذ عق ا من ي أوروب ذھل ف دم الم ذا التق دث ھ د ح الم وق
ار           ،»رنتإنت«الأمریكي بشبكات   /الأوروبي ر الأقم وات الفضائیة عب ق القن ن طری الم بأسره ع ى الع  ثم زحف عل

   .الصناعیة التي تنقل البرامج التلیفزیونیة في مختلف دول العالم

رن               ي الق لاع الإسلامیة ف ذي دك الق إن الإرسال التلیفزیوني أشد تدمیرًا من قنابل الأسطول البریطاني ال
  . التاسع عشر

ل    إنھ غزو نفسي لم یح   ن قب ل م ھ مثی ارات        ،دث ل ین الق ات والحواجز ب ى صعوبات اللغ ب عل و یتغل  ، وھ
دان          ز وشھوات ووج ن غرائ ا م ا فیھ سلحًا      ویصل رأسا إلى أعماق النفس لأنھ یخاطب أصل م ذا م و یفعل ھ  وھ

ة ،الخ. .بكل وسائل الإبھار من ألوان وجمال وموسیقى   ع استم  ، التي توصلت إلیھا التكنولوجیا الحدیث لا   وم راره ف
   . ویغیر الشخصیة والسلوك ویذیب المفاھیم التقلیدیة،جدال في أنھ یمكن أن یستحوذ على النفس

ن       ف م ى تق ة عظم سوفیتي كدول اد ال قوط الاتح د س ة بع سیاسة الدولی ي ال ور ف دم تط ذا التق احب ھ وص
ن العربدة الدولیة والتحكم في وانفسح المجال لكي تمارس الولایات المتحدة صورا م   . الولایات المتحدة موقف الند   

ا    صلحتھا ومعاییرھ ا لم دول طبق صایر ال دھا   ،م ي ی ة ف دة كدمی م المتح رك الأم رارات   ، وتح ا ق ستخرج منھ  وت
سان       ن      ،العقوبات الدولیة التي لا یمكن أن تقف أمامھا دولة ما وقد تتذرع بحجة حقوق الإن ا تكون ع د م  وھي أبع

ن أي إرھاب آخر      ،اب وقد تتھم دولا بالإرھ   ،حقوق الإنسان  ات    ، والإرھاب الأمریكي أسوأ م دم بالمعون د تتق  وق
ا    ،لتغرق دولة في أسار الحاجة إلیھا     ا أوامرھ ي علیھ الي تمل ھ        ولكي تسیطر علیھا وبالت وم فی ذي تق ت ال ي الوق وف

مین في  تغمض العیون عن المجازر البشعة لعشرات الألوف من المسل، أو لخطف أمریكي  ،وتقعد لمقتل إسرائیلي  
  !! الخ. . أو الاغتصاب الوحشي للنساء أو مذبحة صبرا وشاتیلا، والحرم الإبراھیمي،البوسنة

لامیة  دعوة الإس ى ال دى عل دة الم ار بعی ا آث ورات لھ ذه التط دال أن ھ سموعة ،لا ج رامج الم ھ الب ا تبث  فم
ى أصالة ومناعة الفكر الإسلامي           ذه        و،والمرئیة من ثقافات تؤثر تأثیرا بالغا عل ھ ھ ذا الفكر لتحل محل رق ھ تخت

ة وف البراق ة،الزی نفس  ، اللامع وى ال ا تھ ع م اوب م الغرائز وتتج رتبط ب ي ت ة الت تھلاك   الملون ى الاس دعو إل  وت
   .الخ. .والاستمتاع

دة   ،المفارقة إنھ في ھذا الوقت بالذات    والم الجدی ى الع  ، الذي یسیر فیھ العالم بخطىً حثیثة نحو الانفتاح عل
دع إن ال تكسف لامیة تن واب    ،وة الإس سھا الأب ى نف ق عل وراء وتغل ى ال ا إل ذھب بھ یة ت ة نكوص سلم لموج . . وتست
   .وھیھات

إن العالم الذي ستأتي بھ ثورة الاتصالات سیكون مختلفا عن العالم قبلھ بقدر ما اختلف العالم الذي جاءت    
ة  ولا بد أن نض،بھ الثورة الصناعیة عن العالم الیدوي القدیم قبلھا   ة  ،ع في اعتبارنا أن فلاح القری ب الجامع  ، وطال

ا آخر   ،اللذین كانا أكبر عناصر الدعوة الإسلامیة لم یعودا كما كانا    ا طالب ا  ، وستجد الدعوة الإسلامیة أمامھ  وفلاحً
  .آخر
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دعوة             ى سیاسات وخطوط وسلوك واتجاھات ال نعكس عل  سواء  ،كان لا بد لأزمة الدعوة الإسلامیة أن ت
ات   ن الھیئ رھم م سلمین أو لغی وان الم سبة للإخ رتھم للأش   ،بالن اة ونظ م للحی ي فھمھ ك ف ى ذل ا ـ وأن یتجل یاء وم

   .یتخذونھ من قرارات أو مواقف

ار وسنشیر ھنا إلى ما نعتبره أعظم ھذه    ة       ،الآث ة النقلی ق العقلی سفلي وتعمی م ال ا  ، ألا وھو إشاعة الفھ  وھم
ي  ، والعقلیة النقلیة تدعم الفھم السلفي، فالفھم السلفي یؤدي إلى استخدام العقلیة النقلیة    ،مترابطان  وكان لھذا آثاره ف

ي   ،مواقف الدعوات الإسلامیة من القضایا الحیویة في المجتمع الحدیث   ي       تلك القضایا الت ستندا ف ا م د لھ د لا تج ق
سلفي        م ال ق للفھ ر العمی ة الأث دون معرف سفلي، وب م ال ات       ،الفھ ة للھیئ ف الغریب تفھم المواق سیر أن ن ن الع  یصبح م

   .الإسلامیة تجاه ھذه القضایا



د  ، والقیاس، والإجماع،نةـ والسُ،القرآن:  ةأو أصول الأحكام أربع » أدلة«یعلم دارسو أصول الفقھ أن        وق
لامیة    دعوة الإس ة ال اءت أزم ى ج صة حت د المتخص ي المعاھ درس ف ة ت ة أكادیمی ذه قطع ت ھ ین ،كان ا ب  فعممتھ

ھ     ول الفق رد قاعدة لأص د مج م تع ث ل لامي ،الجمھور بحی ر الإس دة للفك ن قاع شمل  ، ولك لامي ی ھ الإس  لأن الفق
   .مجالات الحیاة

ادة أو سلوك       فسواء كا  دعوة           ،ن الأمر عب ھ ال ذي أوجدت سلم ال ا یخطر للم إن أول م اع، ف صاد أو اجتم  اقت
صدد       یئا       الإسلامیة إزاءه ھو ماذا قال القرآن في ھذه ال ال ش د ق ان ق إذا ك ا       (؟ ف ي الصلاة أو الرب و الحال ف ا ھ كم

ى مراجع وموسوعات ا         ،أمضاه واستراح واطمأن قلبھ   ) مثلا د إل د عم م یج إذا ل ال       ف اذا ق رى م ھ لی دیث أو الفق لح
 ــ قولا وعملا  ــالرسول   د    ، لأن طاعة الرسول من طاعة االله، فإذا وجد شیئا أخذ بھ واطمأن بالھ أیضا     م یج إذا ل  ف

سا موطن      ، فإذا وجده أخذ بھ،تحرى إجماعا  ة متلم ى الحالات القدیم  وإذا لم یجد فعلیھ أن یقیس الحالة الجدیدة عل
   . وجدھا قاس الجدیدة على القدیمة فإذا،العلة بینھما

اء         ى الفقھ ا مقصورا عل شار المراجع والموسوعات والتفاسیر بفضل       ،وقد كان ھذا منھجا فقھی ن انت  ولك
ور       ین الجھ ا ب ھ عام نھج جعل ذا الم لامیة لھ دعوات الإس اعة ال ة وإش ى   ،الطباع وع إل ستطع الرج م ی ن ل  وم

   .أو غیرھما» نةـفقھ السُ«أو » مذاھب الأربعةالفقھ على ال«:   قنع بالرجوع إلى،الموسوعات

رآن أولا  ،ولھذا المنھج أصلھ التاریخي والمبدئي   ي الق ده   ، فقد كان الرسول یطبق ما جاء ف م یج إذا ل  أو ، ف
اد              وحي أو الاجتھ ق ال ن طری ان ع سیره سواء أك ى تف ن      ،جاء مبھما مجملا عمد إل ان م وفي الرسول ك دما ت  وعن
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 ولاتصال عھد الصحابة ، من الناحیة المبدئیة،بة والخلفاء الراشدون ھذا المنھج، لسلامتھالطبیعي أن ینھج الصحا   
   . والزمان متقارب، والظروف واحدة، فالمكان واحد،بعھد الرسول

 ـ إذا طبق تطبیقا سلیما  ــعلى أن انتفاء الخطأ في المنھج        ع تطور        ـ واؤم م ن الت ي وجود قصور ع  لا ینف
ام الرسول      الأوضاع السیاسیة والا   ر أی م یظھ اء  ،قتصادیة وھو قصور ل ام الخلف دة      ، ولا أی ن وح ھ م ا أشرنا إلی  لم

   . ولكنھ ظھر عند تباعد الزمان والمكان واختلاف الأوضاع،الزمان والمكان

لیما      ا س ق تطبیق ا طب نھج قلم ة أن الم ذا أھمی ن ھ ل ع أویلات    ،ولا یق ا ت رآن اكتنفتھ ى الق ودة إل  لأن الع
رآن  ، بحیث إن المسلمین عندما أخذوا بھا   ،ة للقرآن وتفسیرات مجافی  و الق ة الحال     ، بفكرة أن ھذا ھ ي حقیق إنھم ف  ف

ظ   .. بل زادت. .وتكررت المأساة بالنسبة للسنة. . بل ومما یجافي القرآن،أخذوا بشئ غیر القرآن   الى حف لأن االله تع
ف   ،القرآن من التحریف   واع التحری المعنى   والوض ، ولكن السنة تعرضت لأسوأ أن ة ب خ . .ع، والروای ث إن  ،ال  بحی

إنھم     ،المسلمین عندما أخذوا بھا     ـ ظانین أنھم یأخذون ما قرره الرسول ف ب الحالات    ـ ي أغل  ـ ف شئ آخر    ـ ذوا ب  أخ
  !! قرره الیھود أو اعداء الإسلام أو حاشیة السلطان

م عصرھم      وھي سذاجة  لم یكن من،فإنھ یصور سذاجة الفقھاء ) القیاس(أما الأصل الثالث     اص بحك ا من ھ
ھ    ع وثبوتیت ة المجتم شة ومحدودی ساطة المعی دھم وب الفوا    ،وعھ اء خ ي، وأن الفقھ اس لا یكف ر أن القی ذا ظھ  ولھ

ذھن      ،الأصل الذي أقره الرسول    ال ال ل وإعم اذ المشھور      ، والذي یقوم على العق دیث مع ي ح د ولا  أ« وجاء ف جتھ
  ! للاجتھاد» قمیص كتاف«ھ ، في حین أن القیاس مقید بالعلة التي جعلت»آلو

و استبعدنا       نھج نتیجة لتطور الأوضاع           » القصور «وحتى ل ذا الم ھ ھ ذي یتعرض ل إن  ،ال ام  س  ف لامتھ أی
ؤمنین    ، وبشخصھ، لأن ھدایة الرسول نفسھ،الرسول لا تستتبع سلامتھ بعدھا  ا االله عصمة للم ي جعلھ ا    :  الت وَمَ

یھِ   ة الرسول     مْ كَانَ االلهُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنتَ فِ ي غیب د ف  ـ لا توج ھ   ـ د وفات  ـ أي بع ة شخص الرسول یصبح      ـ ي غیب  فف
 الخلیفة الوحید المؤتمن عند ،الأمر نقولا ورویات تتضمن الغث والسمین، والضابط الوحید للتمییز بینھا ھو العقل    

   .غیبة الرسول

لاف  ى الأس ھ عل ذا كل عوه ،دق ھ ذي وض نھج ال ق الم ي تطبی ضوا ف ززت ذ، فم یة  وع ل سیاس ك عوام ل
ذا        ،عدیدة ي ھ وا شوطا ف اد            ، وعندما قطع اب الاجتھ ق ب م أغل سنة، ث تقلص لحساب ال رآن ت ى الق ودة إل ذت الع  أخ

  !  وبالتالي على الفكر الإسلامي،فأصبحت السنة ھي المسیطرة على الفقھ الإسلامي

ي مج         ا ف ة  ـالقضیة في السنة أن الشبھات تكتنفھا وتحیط بھ وت والدلال یوع الوضع وإباحة   ـ أن ش ،ال الثب
رواة        » ذاتیة« و   ،ة بالمعنى ـالروای اه ال دثون تج داه المح ذي أب سامح ال دیل، والت وا   ،معاییر الجرح والتع ث تقبل  بحی

بعض  ،أحادیث ترفضھا المعاییر التي وضعوھا بأنفسھم     أثور   ،»الصحاح « والثقة التي تشبھ التعصب ل القول الم  ك
   .)كتاب االلهأصح كتاب بعد «عن البخاري إنھ 

 ،ھذه كلھا قضایا جوھریة حقیقیة لا یمارى فیھا إلا المقلدون والمذھبیون وقد اعترف بھا المحدثون الأول  
   .ع الحدیثــوتضمنتھا مراج
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ذي جعل   ،ھـ بدءا من نھي الرسول عن كتابة حدیث،نةـوبالمثل فإن شبھات الدلالة تكتنف السُ    وھو النھي ال
 وجعل عمر یرفض تدوین السنة رغم موافقة الصحابة  ، أحادیث عندما أحس بدنو أجلھ رق ما لدیھ من   ـأبا بكر یح  

وحظ     ، كما فعل بنو إسرائیل  ،حتى لا تلتبس بكتاب االله     ا ل ث، خاصة م  ومدى إلزامیة ما جا ء في كثیر من الأحادی
 في كتب الأصول  ،نفسھم وقد میَّز الفقھاء، أ، بحیث لا تنطبق على مجتمعات أخرى ،فیھا أوضاع الجاھلیة القریبة   

الى          ن االله تع ا ع دنیا       ،بین ما یقدمھ الرسول كرسول تبلیغ ور ال ن أم ھ م د فی ا یجتھ ین م د جیش    ، وب  أو یضعھ كقائ
ة  یس دول اع  ،ورئ ب الاتب و واج ده ھ سم الأول وح أثر    ، ورأوا أن الق ھ یت ضرورة لأن ا بال یس ملزم اقي ل  وأن الب

  .)١(سلامیة ترى أن كل ما صدر عن الرسول سنة ملزمة ولكن منھج الدعوات الإ،بالظروف المتغیرة

* * *  

ھ شریعة          د    ،إن من المُسَلَّمِ بھ أن الفقھ الإسلامي یمثل إنجازا من أعظم ما یمكن أن تفخر ب د أصبح بع  وق
  ولكن ھذا لا، قلعة منیعة أو جبلا أشم،أن أفنت أجیال بعد أجیال من أعظم علماء وفقھاء الإسلام أنفسھم في سبیلھ 

اني  ھ الروم لامي كالفق ھ الإس ي أن الفق د   ،ینف ن عھ ون م فة الأوروبی ا الفلاس ف علیھ ي عك سیاسیة الت النظم ال  وك
 فلیس لھم عصمة ، مھما كان نبوغھم وعبقریتھم، ھو في نھایة المطاف ثمرةَ فَھْمٍ وعَمَلَ علماء،النھضة حتى الآن  

ى   ،امل الاقتصادیة والسیاسیةمن الخطأ أو عدم التأثر بقوى الزمان والمكان أو العو    م حت  وقد یثیر الدھشة أن لم تق
ا    ،الآن دعوة لإعادة النظر في الأصول التي قام علیھا الفقھ الإسلامي         ام تَخَلُفَھ ف ع اك   ، بعد أن أظھر أل ن ھن  ولك
د عب   ،مع ھذا الكثیر من الجھود التي بدأت لتنقیة العقیدة وتجدید الشریعة   ال محم و    كما ھو الحال في أعم ي ل ده الت

ن       در م ل ق توبعت على أساس من التمكن في الفكر الفقھي والمعارف الحدیثة في وقت واحد، لكان ھناك على الأق
ذي                   ،الإصلاح ا ال ده، وأن حسن البن د عب شیخ محم ن ال لفیة م ر س ان أكث سید رشید رضا ك دث أن ال ذي ح  لكن ال

ن أ          ان یمك ة ك ة والعلمی دة         نفترض أنھ من ناحیة القدرة الذھنی وعي قاع ا ب ان محكوم ده، ك د عب ابع عمل محم ن یت
ص حسن            ،وجمھور ذا المستوى فخل ن ھ  كان على أفضلھ في سلفیة رشید رضا، ولم یكن من السھل نقلھ بعیدا ع

ى            ضاء عل صب والق شدد والتع تبعاد الت یات واس ى الأساس ز عل اھیم والتركی سیط المف أزق بتب ذا الم ن ھ ا م البن
دى  ، دون أن یعالج أسس الفقھ وأصولھ   ولكن ،الخلافات المذھبیة   وكان دوره ھو توسیع الإطار السلفي إلى آخر م

ي  ــ واستبعاد كل الحشویات والمتناقضات داخل ھذا الاطار، وكما قلنا، فإن وفاتھ المفاجئة   ،وصقل جوانبھ   وھو ف
م یك     ، حال دون أن یقوم بما ھو أكثر من ذلك ــعز العطاء والنضج     اءه ول م جاء خلف ھ   ث م مقدرت  وتضافرت  ،ن لھ

ا  ــ من ظھور الس،التي أشرنا إلیھا» أزمة الدعوة الإسلامیة«العوامل السیئة التي كونت في مجموعھا    عودیة بفقھھ
   .الخ. . ونشأة الجماعات الشاردة،سطوري وإیران بفكرھا الإ،الوھابي

ة            ة نقلی ھ وإیجاد عقلی سلفي وتعمیق م ال ز الفھ سلمین      وكانت نتیجة ھذا كلھ تركی م الم سود وتحك ي ت ھي الت
  .)١(»لو كان الدِین بالرأي لكان أسفل الخُفِ أولى بالمسح من أعلاه«:   ومَثَلُھَا الذي تَسْتَشْھِدُ بھ،الیوم

                                                

ا    – رغم كثرة الكتابات عنھ –إن دور السنة في الشتریع الإسلامي    )  ١( ودة م ات الموج  لا یزال في حاجة إلى تأصیل، لأن الكتاب
 ..»نحو فقھ جدید«الدور ھو ما نأمل أن نقوم بھ في الجزء الثاني من كتابنا وھذا . بین متحمسة لھا، أو متحاملة علیھا

فاقتضى ذلك أن یكون المسح على . إذا كانت الفكرة في المسح ھي التیسیر. إن ھذا الإجراء نفسھ یدل على أن الدین بالرأي)  ١(
ھ ولَوَجَب غس       ا یوجد فی ل یُوجد       ظاھر الخف، إذ لو كان على أسفلھ لتقذرت الأیدي بم سیر، ب ق التی ذي لا یحق ر ال لھا، الأم

 .»الرأي«مشقة جدیدة، فالعملیة قائمة على 
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سھ     ،وتبدأ ھذه العقلیة من مقدمات سائغة      سان نف ن الإن سان م م بالإن ل     ، فاالله تعالى أعل ن حب ھ م رب إلی  وأق
م  ــ وقام الرسل ، ولھذا أرسل الأنبیاء والرسل لھدایة الناس،الذي یعرف مصلحتھ وھو خالقھ وجابلھ و    ،الورید  وھ

ن االله صطفون م صمتھ ،الم افرون بع ـ والظ ذلكـ ة،  ، ب یھم الأمان وافرت ف ذین ت ن ال حابتھم م وتھم ص ل دع  وحم
ھ م   ،والفق ى نھجھ اروا عل ابعون س ؤلاء ت ع ھ رض، وتب ن الغ رد م ورع والتج دین، وال وم ال وا عل ة  ودرس  دراس

سلمون الأول،     ، فإذا أردنا النجاح والفلاح   ،مستفیضة متمكنة لا تتیسر لغیرھم     ا انتصر ال  وإذا أردنا أن ننتصر كم
ھ االله          ا أوحى ب ذي جاء بم فما علینا إلا أن نتبع السلف الصالح الذي روى عن الصحابة الذین نقلوا عن الرسول ال

ذا   لأنھ لا یم، وما عدا ھذا فلا قیمة لھ  ،تعالى ل ھ ل  ،كن أن یماث شھوات  » قاصر « فالعق ة «وال ادات  » غالب والاجتھ
  . »خاطئة«

ن الرسول دون حاجة          ،وفي مثل ھذا المنھج    ن الصحابة ع سلف ع ا أورده ال اع م  یكون المطلوب ھو اتب
ر         دى سلامة الأث ي م م      » إلى إعمال ذھن للتوصل إلى رأي أو تفكیر ف سلف، لأن ھؤلاء الأسلاف ھ ذي رواه ال ال

ضَى      ر الأجیال وخیر القرون، ولأن كل ما جاء عن الرسول یجب أن یتبع       أقد ةٍ إِذَا قَ ؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَ انَ لِمُ وَمَا كَ
  .ولُھُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ ـااللهُ وَرَسُ

ة     ،وكما ھو واضح   ا معقول ب علیھ ي ترت ائج الت ن تصویر       فإن المقدمات سائغة، والنت نمط م ذا ال دا، فھ  ج
سھولتھ و     نفس ل ع ال ھ «القضیة یتجاوب م ال       » منطقیت وس الأجی م نف ذي یحك و ال ھ أصبح ھ الي فإن الظاھرة، وبالت

   .المعاصرة والمسلمین

ن        ،وتبعاً لھ  ال ذھ سلف          ، فلیس ھناك حاجة لإعم ھ ال ا قضى ب ى م و التوصل إل م ھ اد فكر، المھ  ، أو إجھ
   . ونبحث عن الحل، أن نفتح الكتاب وما علینا إلا،والأخذ بھ

ن       دو م ا یب در م ة «وعلینا أن نلحظ أنھ بق ساطتھ   » منطقی نھج وب ذا الم ا یحتفظ بإطار القداسة      ،ھ در م  وبق
یس فحسب تعصب    ــ وبقدر ما یرفض كل ما عداه، وھذا ھو سبب ، بقدر ما یكون متعمقا في النفوس      ،والالتزام  ل

 ــھذه الأجیال  وأنھم ما بین أن یبذلوا كل جھد للقضاء على ھؤلاء  !!  المخالفین لھا» ضلال« بل أیضا تعجبھا من   
ا ، أو أن یدعوا االله لھم بالھدایة     ،المخالفین یاقھ   ، ولكن لا یخطر أبدا لھم أن المنھج قد یكون خاطئ  لأن صیاغتھ وس

   .استبعد منھ العناصر التي یمكن أن تغیر من صورة المقدمات أو سلامة النتائج

ن       ،دال أن االله تعالى أعلم بالناس وما یصلحھم     فلا ج  اذھم م دایتھم وإنق اء لھ ھ أرسل الأنبی  ولا جدال في أن
أ       ین الخط ا ب ز م و أداة التمیی لا ھ اس عق ى الن الى أعط ي أن االله تع ضا ف دال أی ن لا ج ور، ولك ى الن ات إل الظلم

ان م والإیم یلة الفھ صواب ووس را ،وال ل حاض ذا العق ن ھ م یك ا ل ھ م اء   و، وأن ین الأنبی ز ب ھ التمیی ن یمكن ادا فل ح
ل             ،والأدعیاء ال العق ى إعم رآن إل ا الق ذا دع ن أجل ھ  والحث  ، بین الصالح والطالح، فالعقل ھو ملاك الأمر، وم

یم        ان التعل اء ك لوب الأنبی وجز، ولأن أس ذا الم ا ھ سع لھ ات لا یت ي آی اظ ف ر والاتع دبیر والنظ ر والت ى التفكی عل
ل       ،لامةـ ویظھر الفائدة أو الس،حكمةوالحوار الذي یبرز ال    ال العق ك بإعم ى ذل ن الوصول إل ان یمك یس  ، وما ك  ول

ذین               ،الاتباع المجرد  ى ال اءھم أو حت ون آب ذین یتبع رآن بال د الق دیرنا تندی ي تق ذِینَ إِذَا    ولا سیما إذا وضعنا ف وَالَّ
  . عُمْیَانًاذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْھَا صُما وَ

* * *  
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ا جاء   ،لا تستخدم العقللسلفي وما أوجده من عقلیة نقلیة أدت ھیمنة الفھم ا    وإنما تلجأ إلى النقل وتستلھم م
سئ   ،في كتب التراث عن الدعوة الإسلامیة      ل ت ى الإسلام    لأن تقع في مآزق لیست فحسب تسئ إلیھا، ب ل   إل وتجع

ھ    ، لأنھا تعرض الإسلام أقبح عرض،للعالم الخارجي» فتنة«الدعاة الإسلامیین    رئ من ا ھوى ب  ، وتنسب إلیھ م
  !؟  وأي فتنة ھي أعظم من ھذا،وماذا یرید أعداء الإسلام أكثر من ھذا

ع أن الق  . .وھناك مجالات معینة كشفت ھذا المأزق أبرزھا حریة الفكر والاعتقاد  رآن صریح صراحة   فم
ة    . .تامة في حریة الفكر    ة دنیوی ا عقوب ب علیھ ع أن حرب   ،ومع أنھ ذكر الردة والارتداد دون أن یرت ردة « وم » ال

ؤدون الصلاة              ون بالإسلام وی وام یؤمن ن أق  وأن ا ،كما یسمونھا إنما كانت ردا على تمرد على الحكم الإسلامي م
ا بك        اب أن أب دین   لحقیقة التي غابت عن معظم الكت م یحارب المرت ر        ،ر ل ا بك ذین حاربوا أب م ال دین ھ ن المرت  ولك

م              ي بلادھ بھم ف ة وتعق ي المدین یھم ف ى انتصر عل د سلامة      ،وبدأوا بالعدوان حت ة الأشیاء تؤك  وأن المنطق وطبیع
دة       ى عقی ار عل ھ أو إجب ة ل لا یم        ،حریة الفكر، وأن أي مقاوم ة، ف ع الطبیع سق م سیا ولا یت را عك د أث ا یُوج ن   إنم ك

   .إجبار فرد ما على الإیمان

ار    ، فإن الدعوة الإسلامیة آثرت الفھم التقلیدي،نقول رغم ھذا كلھ   ن اعتب اء ع  والقاعدة التي وضعھا الفقھ
را     ، ویتعین استتابة ھذا المرتد،كل مَنْ جَحَد معلوما مِن الدین بالضرورة مرتدا    ل كف ب قت م یت إذا ل  وأدى تمسك  ، ف

   .الفھم إلى وقوعھا في مآزق مع الكُتَّاب في كل دول العالمالدعوة الإسلامیة بھذا 

و     وقد كان من أسوأ ما تورطت فیھ الدعوى التي رفعھا البعض في مصر للتفریق ما بین الدكتور نصر أب
  !!  والحكم بذلك من إحدى المحاكم التي اعتمدت على أقوال الفقھاء،زید وزوجتھ

رِ    ومیني ب درھا الخ ي أص وى الت ا الفت ذئ    أم ھ الب ھ كتاب دي لتألیف لمان رش دي س ب الھن ات «:  دَّةِ الكات آی
ة          » شیطانیة ة، قیمئ ة ساقطة ھزیل  ،وإھداره دمھ، ودفع مكافأة كبیرة لمن یقتلھ، فإنھ رفع إلى سموات الشھرة روای

 وكان ،مام ولا تستحق أي قدر من الاھت،حافلة بالبذئ من القول والتخریفات التي لا تخطر إلا في أذھان المجانین        
ا   ، ولو سكت علیھا لماتت موتا طبیعیا، أو الرد على ما جاء بھا  ،یمكن رفع دعوى على أساس القذف      یس لھ  لأنھ ل

دا     ،قیمة فنیة تكفل لھا البقاء     ا جی ا خلق ستحقھ       ، ولكن فتوى الخومیني خلقتھ ا ی وق م ا درجات ف ن مؤلفھ   ورفعت م
   . إعادة طبع وترجمة ھذه الروایة الساقطة ورواجھا وكانت سببا في،وجعلتھ من أحرار الفكر والمفكرین

ى طبیب         نجلادیش عل یس ل     ـویماثل ھذا ثورة بعض المجموعات الإسلامیة في ب ا ل درت كتاب ة أص ھ ـة دعی
  !!  جعل منھا بطلة، وتھدیدھا بالموت، ولكن ملاحقتھا بالاضطھاد،ةـأي قیمة علمی

سئ       ،وأھم من جنایة ھذا الموقف على الدعوة الإسلامیة         اع ال سھ، وإعطاء الانطب ى الإسلام نف  جنایتھ عل
  :   وقد یصدق ذلك ما جاء في جریدة الأھرام القاھریة تحت عنوان لا یحتاج إلى شرح،عنھ

))١١((

سرین «استقبلت مونتریال ھذا الأسبوع بترحاب شدید أدیبة بنجلادیش        م     » تسلیمة ن دا ث ارة لكن ي أول زی ف
دول طوال           ، المتحدة الولایات ي تخصص عادة لرؤساء ال  وقد أعدت أجھزة الأمن ترتیبات حراسة مشددة من الت

                                                
 . ٦ ص ١٥/١١/١٩٩٥عدد )  ١(
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 أعضاء جالیة بنجلادیش ، أیام خوفا على حیاتھا من المتطرفین المسلمین١٠ والتي ستستمر ،فترة إقامتھا في كندا 
   .المھاجرین والذین یبلغ عددھم ثلاثة آلاف مھاجر

ت   ،یبة والتي عملت بعد تخرجھا في الجامعة في دكا مع والدھا الطبیب أیضاوكانت الكاتبة والطب   د ھرب  ق
ة  ، بعد أن تلقت ثلاثة تھدیدات بالقتل من المتطرفین في بلادھا١٩٩٤من بلادھا في أغسطس    بعد أن نشرت روای

  . ن، تحكي قصة قتل أسرة ھندوكیة بواسطة مجموعة من المتطرفین المسلمی»العار«طویلة بعنوان 

الطبع   ٦٠وقد وزعت من ھذه الروایة      ا ب ذه     ، ألف نسخة كلھا في أوروبا وشمال أمریك ي ھ دت ف د انتق  وق
  . الروایة سلوك المسلمین في بلادھا، وھاجمت الدین الإسلامي مما آثار غضب المسلمین والمتطرفین منھم تحدیدا

یس    وقد سبق أن زار تورنتو في العام الماضي الكاتب سلمان رشدي واست   ب رئ ي مكت قبل بحفاوة شدیدة ف
ى محاضرتین              ،بوب راي » انتاریو«وزراء   ؤتمر صحفي، وألق ن م ر م د أكث ام عق ة أی  وحضر  ، وعلى مدى ثلاث

أكثر من احتفال أقامھ الكتاب الكندیون، وكان قد وصل إلى كندا عائدا من الولایات المتحدة حیث استقبلھ شخصیا          
ستقبل  ذي لا ی ون ال ل كلینت رئیس بی دول ال اء ال ادة إلا رؤس سرین ، ع سلیمة ن دي وت لمان رش اد   وس اییس النق بمق

ا الإسلام واستغلا          ،المحترمین ھما من الكتاب متوسطي الكفاءة والموھبة       دما ھاجم ط عن د ذاعت شھرتھما فق  وق
   .تطرف الجماعات الإسلامیة في إیران وبنجلادیش لتحقیق مزید من الشھرة

نط ارا وواش تقبلتھم أوت د اس رائم   وق ي ج شكیك ف ى الت رؤ عل ن یج ل م ن أن ك الرغم م اب ب ذا الترح ن بھ
دین    ، أو أعداد ضحایا الحرب منھم،الحرب العالمیة ضد الیھود  ي البل  ولیس من یشكك في الدین الیھودي یواجھ ف

   .المحاكمة طبقا لقوانین البلدین

تقبلت أ    دي واس تقبلت رش ا اس سرین كم سلیمة ن ستقبلان ت اوا ت ة وواشنطن وات ى حقیق اءوا إل ن أس ضا م ی
   .انتھى» عمر عبد الرحمن وأعوانھ من المجرمین:  وسماحة الإسلام أمثال الشیخ

م                ق حك ى لا یطب دا حت ى ھولن ن مصر إل ھ م ذي ھرب بزوجت د ال و زی ولقد لحق بھؤلاء الدكتور نصر أب
  ! ھ وبین زوجتھـالتفریق بین

 ـ وھتك الأس، والملاحقة، یصل الفضول وإلى أي حد،فأي شيء أشد إثارة من مثل ھذا الحكم          وادعاء  ،رـ
  !!؟ ة مثل ھذه الدعوىـالفاحش

   .»لو سترتھ بثوبك كان خیرا لك«:  وقد قال الرسول لمن شھد على آخر بالزنا

رأة          ن        ،ومن القضایا التي تلحق بحریة الفكر قضیة الم ة م ى صور معین دعوات الإسلامیة عل  إصرار ال
  . الخ. .لمجتمع والحیاة العامة وتحریم الاختلاط وعزل المرأة عن ا،الحجاب

دة   میم العقی ن ص یس م ھ ل ذا كل ین أن ھ ي ح ن  ،ف ن م د( ولك ار التقالی زل  ،)آث ا أن لا إنم  وأن الحجاب أص
اة             ،كتكریم لھن   خاصة ،لزوجات الرسول  ي الحی رأة ف ال دور الم ذا العصر إغف ي ھ ن ف ھ لا یمك ة  ، وأن  أو الحیلول
   .مشاركة في العمل الإسلاميأو البینھا وبین العمل 

ى        ، كما في النقطة السابقة،وفي ھذه النقطة   د عل ذي یعتم دي ال م الفقھي التقلی  آثرت الدعوة الإسلامیة الفھ
اعھا ا وأوض أثرة بزمنھ اثرة المت ة المتن صناعة الفقھی صریح  ،ال ع ال ارض م ث تتع ى أحادی تندت عل ى وإن اس  حت

   .البات الذي صرح بھ القرآن
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وَالْمُؤْمِنُونَ :  صرح في المساواة بین المرأة والرجل في أقدس الواجبات الإسلامیة من الآیةوأي شيء أ 
اةَ       ونَ الزَّكَ صَّلاَةَ وَیُؤْتُ ونَ ال رِ وَیُقِیمُ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ أْمُرُونَ بِ ضٍ یَ اءُ بَعْ ضُھُمْ أَوْلِیَ اتُ بَعْ وَالْمُؤْمِنَ

یمٌ     أو   ،..  وَرَسُولَھُ وَیُطِیعُونَ االلهَ  زٌ حَكِ ةٌ وَااللهُ عَزِی  ، وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَ
   .ولا تمتد ھذه الدرجة التي تمارس داخل البیت لتناول من صدر الآیة الذي یقرر أن لھن مثل الذي علیھن

س ات ال ضایا الحری ي ق دي  وف م التقلی ل الفھ لامیة داخ دعوات الإس ت ال ون والآداب تقوقع یاسیة والفن
ھ              ع روح الإسلام وقیم اق م ام الاتف ق تم ي تتف ة الت شطة الفعَّال اة الحرة الن  وفضلوا  ،ورفضت أن تتجاوب مع الحی
ذه الظروف، ول             ت ھ امھم بن ت أحك وى وجعل أثروا بعوامل وق ذین ت دامى ال ت   علیھا سقط متاع الفقھاء الق ست بن ی

  .)١ (!!الإسلام

یھم   ت عل ي فرض اعھم الت م أوض ذورین بحك دامى مع اء الق ؤلاء الفقھ ون ھ د یك ة ،وق ة المعرف  ومحدودی
  !!؟ ولكن ما عذر الدعوات الإسلامیة في ھذا العصر الذي تفتحت فیھ أبواب المعارف على مصراعیھا. .والثقافة

ش ــ والم،لآداب ا، الفنون، أعنى الحریات السیاسیة  ،وھذه المجالات  ع   ــرأة ھي أكبر ما ی ام المجتم غل اھتم
ع  . .الحدیث وأعظم ما یؤثر علیھ   ذا المجتم دیر أو   ،فكیف یمكن للدعوة الإسلامیة أن تحتل مكانا في ھ ر بتق  أو تظف

  ؟؟   وإلا السلبیة، وإلا التقوقع،احترام ولیس لدیھا ما تقدمھ إلا الجھالة

* * *  

س   ر ال ة الفك ة لجنای ذه أمثل لامیة ھ دعوة الإس ى ال رى ،لفي عل ة الكب اك الجنای ى  ، وھن ر عل ذا الفك ة ھ  جنای
وأصبحت   وحرمان المسلمین من استخدام عقولھم في وقت أصبحت المعرفة أساس كل شيء    ،الإسلام والمسلمین 

وم     ول   . .كل وسائل القوة والتقدم تعتمد على العل ن العق ستھلم م بلاء      . .وت ذا ال ن ھ م م لاء أعظ أي ب ة  وأي. .ف  جریم
  !!؟ أعظم من ھذه الجریمة

                                                

  . من ھذا الكتاب١٥٧انظر إشارة أخرى إلى قضیة المرأة والفنون ص )  ١(
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 ،المقرر حسن البنا في الأربعینیات» نموذجھا«رأینا في العرض السابق أن الدعوة الإسلامیة التي وضع         
درا م      ة تعرضت           والتي ملأت الفراغ وحققت ق ى الدرجة المطلوب م یصل إل ى وإن ل ا، حت ع مجتمعھ ایش م ن التع

ى                  ذي فرضتھ عل ع التطور ال تلاءم م اح ی ن انفت دلا م ا ب ا متقوقع لسلسلة من الأزمات جعلتھا تنتكص وتأخذ طابع
سیاسیة      ،العالم ثورة الاتصالات   ة ال ن قضایا الحری ا م ة   و، وأن ھذا أوقعھا في عدد من المآزق وجعل مواقفھ حری

روح الإسلام      ، والفنون ، والمرأة ،الفكر والاعتقاد  ة ب ذا  . . تتجافى عن منطق العصر، دون أن تكون ملتزم وأدى ھ
   . قدر ما أخسر الدعوة الإسلامیة مكانھا في المجتمع،لأن تأخذ الشعوب الأخرى فكرة سیئة عن الإسلام

ل نق          دة، تمث ى دعوة إسلامیة جدی ع التطورات     وھو ما یوضح الحاجة الماسة إل اوب م ة تتج ة نوعی  ،ل
دورھا         ام ب ي عجزت عن القی سابقة الت ة ال ى الإسلام     ،وتختلف اختلافا جذریا عن دعوات المرحل ت عل ل وجن  ب

   .نفسھ

ل إسلامیة             دة لا تق دعوة الجدی و أن ال ة ھ دعوة القدیم دة وال الشيء الوحید الذي یجمع ما بین الدعوة الجدی
ى   ،ثر قربا إلى الإسلام وتمثیلا لھ من الدعوات السابقة علیھا بل المؤكد أنھا أك    ،عن القدیمة  صلة إل  وأنھا لا تمت ب

شرقین، أو            ات المست ى انحراف ن الحالات إل ر م ي كثی ود ف تلك الدعوات المشبوھة التي تحوطھا الشكوك والتي تع
اء      أو تلك المحاولات التي یقو،الدعوات التي تحاول تطویع الإسلام بما یختلف عن طبیعتھ       ن الأدعی ف م ا لفی م بھ
  ! »أنتم أعلم بشئون دنیاكم«یطوعونھ لما تھوى الأنفس وكل ثقافتھم الإسلامیة الحدیث 

 إلا عندما تكون  ،إن الدعوة الجدیدة لن تكتسب مصداقیة إسلامیة لدى الجماھیر، ولن ترزق صلابة وقوة     
ت     للإسلام، دع عنك مخالفة، جنفا ترفض أي افتیات أو تطویع أو، قلبا وقالبا ،لاـإسلامیة قولا وفع   ا وإن تفتق وأنھ

ائي  ،عن مضامین تشیع في الفكر الأوروبي  ى   ، فإن ھذا أشبھ بمن یقرأ القرآن على ضوء مصباح كھرب یس عل  ول
راج  معة أو س وء ش ارئ    ،ض ن ق یس م سجل ول وت م ن ص ھ م ستمع إلی از  . . أو ی ائي وجھ صباح الكھرب إن الم

ى الرؤی       ساعد عل ا         التسجیل أدوات ت سھا أو مساس بھ ادة نف ي الم ادة الأصلیة دون أي دخل ف ى إدراك الم  ،ة وعل
   .فضلا عن الحیف علیھا

ى الإسلام     ،صحیح أن الدعوة الإسلامیة الجدیدة یجب أن تمثل نقلة جدیدة تماما         دة عل ست جدی ا لی  ، ولكنھ
 إنھا العودة إلى الإسلام الذي ،لإسلام أما بالنسبة للإسلام فإنھا أقرب ل،إنھا جدیدة على مألوف الدعوات الإسلامیة

ا لا ترفضھ   ، وھذا ھو صحیح وثابت الإسلام،أنزلھ االله تعالى في قرآنھ على محمد      أما ما عداه من اجتھادات فإنھ
ة أخرى    ،رآن من ناحیةـدأ ولكنھا تنزلھ على ما ینزلھ الق  ــمن ناحیة المب   ن ناحی سلیم م ذا   ، والعقل ال ف ھ  وأن یختل
 لأن الأسلاف جاءوا بما یتفق مع مفھوم ، الطبیعييء بل إننا نرى أنھ الش،اء لا یدھشناـ جاء بھ الفقھ  عن مأثور ما  
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وم عصرنا    ،عصورھم وأزمانھم  ع مفھ م الأسلاف           ونحن نأتي بما یتفق م ن فھ ا ع د أن اختلاف فھمن ل أح م یق ول
ع  ، لأن االله تعالى لم یطلب منا الإیمان بالأسلاف  ،یمس العقیدة  ا     وأن نتب ھ آباءن ا علی ا ألفین دد     . .م د ن س ق ى العك عل
 ــ في حین أن الدعوات التقلیدیة ،فالدعوة الجدیدة تطبق ما أراده القرآن . . كما یعرف من یقرأ القرآن     ،القرآن بذلك 

   . القرآنــ وربما نقیض ــ تطبق خلاف ــالسلفیة 

د         ي العصر الح ت   لقد كان العامل الرئیسي في ضعف الدعوة الإسلامیة ف ا كان لفیة «یث أنھ ، والإطار  »س
 لیس فحسب لأن السلفیة إنما ،وتوسیعھ» نفخھ«السلفي لا بد أن یعجز عن استیعاب تطورات العصر مھما حاولنا         

 ـلكن أیضا لأن أصولھا   تبلور قرونا عدیدة ماضیة    ا أوضحنا   ـ  ـ كم ي        ـ دھا ف ي نج ى الت ست ھي الأصول المثل  لی
ة    من أجل ھذا فإن جھود ك     . .القرآن ة المطلوب ا   ،ل المجددین من الأزھریین تعجز عن القیام بالنقل اتھم كلھ  لأن ثقاف

ت      ، وھم یدرسونھا كما كانت من ألف عام  ،سلفیة مقصورة علیھا دون غیرھا     ي كان سھا الت اھج نف الطرق والمن  وب
ى    ولم، ویعكفون على ھذا سنوات طوال حتى تنطبق في نفوسھم ویصعب علیھم تجاوزھا،قائمة وقتئذ  ستطع حت  ی

ي     ــ كما ھو الحال في حسن البنا ــ وحتى من زرق نبوغا خاصا   ،من لم یكن أزھریا    م ف د حاس ى تجدی  أن یصل إل
ي دعوة الإخوان       ، وكما قلنا ، لأنھا بطبیعتھا محدودة المدى في التجدید      ،لفیةـالس ة ف ة الحقیقی ت الأزم  فإن ھذه كان

   .سا إلى القرآن ولا یمكن تجاوزھا الا بالدعوة رأ،المسلمین

ذي    ــ فإنھا تعلم ، وإن جعلت القرآن ھادیھا،على أن الدعوة الجدیدة  ل ال ن العق  سواء من القرآن نفسھ أو م
ة             یلة ھدای سان لیكون وس ي الإن  ـغرسھ االله ف ب         ـ ى بالجوان د وأن تعن اھیر لا ب اس والجم دم للن ي تق دعوة الت  أن ال

رآن ل   . .العدیدة للنفس البشریة   زل الق ة  وقد ن اس عام سلمین خاصة   ،لن یس للم نفس       ، ول ي ال ا یختلج ف  وعالج كل م
سلما    ، أو ما یتعرض لھ المجتمع     ،الإنسانیة ا م ب أخ      ، وأن یكون فرد م ھ جوان ي أن ل ذا لا ینف إن ھ ھ   ـ ف ر أن رى غی

ب  ، وقد یكون ذكرا أو انثى، وھو مواطن  ، فھو إنسان  ،مسلم ب یتقل ب الإشباع   ، ولھ قل ز تتطل یش   ، وغرائ  وھو یع
ا       ، وفي زمن معین،ي مجتمع معین  ف دعوة الإسلامیة مجابھتھ ى ال  ولا ، وكل ھذه الجوانب تحمل قضایا یكون عل

لام   ق الإس ى منط ة عل ا غریب ون معالجتھ املة ،تك ة ش ھ طبیع لام ل وعیة، لأن الإس اء  ، وموض ؤمن بالأنبی و ی  فھ
ا نس أو الع ،جمیع یس للج وى ول ل والتق صلاحیة والعم ة لل ل الأولوی و یجع سب وھ سب أو الن صر أو الح و ،ن  وھ

ت ا كان ة أی تمس الحكم ا،یل ى بھ ھ أول رى أن سدود أو  ، وی یم ال واب أو تق ق الأب ا ألا تغل ذا طابعھ دعوة ھ ق ب  وخلی
ساني        ع الإن شریة والمجتم ة الب دة للطبیع ب العدی ة        ،تتجاھل الجوان ا تضمنتھ ثقاف ى م ا أن تقتصر عل  ولا یجوز لھ

   .الأسلاف أو أن تقف حیث وقفوا

ذي          ي ال ھذه كلھا جوانب لم تستشعرھا الدعوة الإسلامیة التقلیدیة التي كانت تجسیدا للفكر الإسلامي النقل
ھ دیث والفق سیر، والح ع التف ھ مراج رآن ،مثلت ى الق ضم إل دما ت دة عن دعوة الجدی ستدركھا ال ل ، وت ل العم و دلی  وھ

ة   وما یعنیھ ھذا م ،الإسلامي المباشر، أصلین آخرین ھما الإنسان  ة ،ن قضایا الحری سانیة  ، والعدال ة الإن  ، والكرام
رأة   ساني      ،والتجلیات الإنسانیة في الفنون والآداب وقضیة الم سلوك الإن نظم ال ي ت ات الت م الآلی ث   ، ث  والأصل الثال

   . في التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور في العرفــ بشكل خاص ــ وما یعنیھ من تطور یتجلى ،ھو الزمان



   . فإن ھذا یستتبع أن یكون دلیل عملھا ھو القرآن،لما كانت دعوتنا ھي أصلا دعوة إسلامیة

   .»القرآن دستورنا« وقد سبقكم الإخوان عندما قالوا ،لیس في ھذا شيء جدید:  قد یقال



٥٩  ـــ         ـــ

ھ   ،وان یفھمون القرآن فھما سلفیا فالإخ،إن الجدید ھو في فھم القرآن   :  وعندئذ نقول   ویجعلون ما جاءت ب
رآن   م الق ي فھ دتھم ف و عم صورھم      . .التفاسیر ھ ل ق ي ظ رآن ف ا للق م مؤلفیھ ا ھو فھ ا إنم ا جاء بھ ین أن م ي ح ف

   .الخ، وھو شيء قد یختلف تماما عن القرآن نفسھ. .وظروفھم

   .ةوللدعوة الجدیدة تحفظاتھا على كل التفاسیر القدیمة والحدیث

ة   یر التقلیدی رى (فالتفاس ي،الطب ر ، القرطب ن كثی رازي، اب شري، ال خ .. الزمخ ث )  ال شوة بالأحادی مح
رھم        ،الضعیفة والموضوعة  سلف وغی ن ال ار ع ا      ، والآث ا أو محرف لا حرفی ة نق ن   ، والإسرائیلیات المنقول  فضلا ع

س       ،تأثرھا بثقافة المفسر نفسھ   ا كالزمخشري أعطى تف ا لغوی ان معتزلی إذا ك ة   ف لفیا   ،یره مسحة معتزلی ان س  وإذا ك
  .الخ. .كابن كثیر والطبري اعتمد على النقول والمَرْویات

ة   ،أما التفاسیر والبحوث التي وضعھا المستشرقون فإنھا تنطلق من نقطة ثابتة      اب كبقی  وھي أن القرآن كت
 ، أو لا یؤمنون بالدین الإسلامي، أصلا لأنھم ببساطة لا یؤمنون باالله، وفكرة أنَّھ من عند االله مستبعدة تماما،الكتب

   . والمقلدة الجدیدة التي لا تفضل مقلدة الأسلاف،وینسج على منوالھم من والاھم من الأدعیاء

ده                د عب دأوا بمحم ذین ب رآن ال سیر الق ي تف دد ف دون الج ص المجتھ ن      ،وقد تخلَّ شیوخ م ن ال ر م دد كبی  وع
ي تضم       ة الت شھید سید قطب   :  المدرسة الحدیث دكتور ،ال ود    وال دكتور  ،مصطفى محم رھم   وال ن  ،شحرور وغی  م

ن إسرائیلیات        ي التفاسیر م ا جاء ف م م ن بعضھم   معظ زول     ولك سخ وأسباب الن دعاوى الن ذ ب خ . . أخ م   ،ال ا أنھ  كم
ھ   ـ مثل الاتجاه اللغ،أضافوا من عند أنفسھم إضافات متعسفة متأثرین باتجاھاتھم     ي كتاب وي عند الدكتور شحرور ف

دم العلمي واتف  ،ومثل فكرة الحاكمیة الإلھیة عند الشھید سید قطب في الظلال     »القرآنالكتاب و « ع    ومثل التق ھ م اق
   .محمود القرآن عند الدكتور مصطفى

ن    ،اربھمـوكل ما جاء بھ ھؤلاء جمیعا على اختلاف وتفاوت مش      روى ع ا ی  دلیل لا یدحض على صدق م
  .)١(»ب، فقد أخطأمن قال في القرآن برأیھ فأصا« : رسول االله 

ھ  ، مع أنھم ما كتبوا ما كتبوه إلا بفكرة خدمة القرآنــذلك لأن ھؤلاء جمیعا      ـ وإیضاح بعض جوانب إن  ـ  ف
. . والتركیز على جانب ما، یعطي القارئ لونا من التحیز،تركیزھم على ھذه الجوانب بالذات حتى لو كانت سلیمة      

  !   ویحسب ھذا على القرآن، والاختلاف ما بینھاوعندما ینظر إلیھا في آن واحد یبرز التضارب

  :   للاعتبارات الآتیة، لیس ھناك داع أصلا لتفسیر القرآن،إننا نقول لھؤلاء السادة

ة ،إن أي تفسیر لا بد وأن یمثل إسقاطا بشریا على الوحي الإلھي       ) ١( ة ، وھو مرفوض روای یم   ، ودلال ھ تحك  لأن
  .نھ لا بد أن یسفر عن إساءة أو انتقاص بحكم القصور البشري ولأ، الظنون في الیقین،للأدنى في الأعلى

ائبة  ،إن التفسیر الوحید المؤتمن    ) ٢( سھ     ، الذي لا تَعْلَق بھ ش سھ بنف رآن نف سیر الق و تف ي     ، ھ رآن ف ھ الق ا یُجْمِلُ  فم
س  إن السیاق ھو . . وما یبدو غامضا آونةً یظھر جلیا آونة أخرى،موضع یُفَصِّلُھ في موضع آخر    م مف ر أعظ

إن من الخطأ البالغ تفسیر آیة دون الإلمام بما قبلھا، وما بعدھا :   ویسوغ لنا في ھذا الصدد أن نقول   ،للقرآن
ھ  . . إذ لا بد من تفسیرھا في سیاقھا   ،من الآیات  وھذا كلھ موجود في القرآن نفسھ، فلا حاجة إلى التطفل علی

 .بتفسیر خارجي
                                                

رھم  )  ١( ال  .. فیھ سھل بن عبد االله بن أبي حزم تكلم فیھ أحمد البخاري والنسائي وغی ضھم   : الترمذي وق ھ بع م فی ره  . تكل واعتب
  .)١٩٣٨، الطبعة التجاریة ١٩٠أنظر فیض القدیر، الجزء السادس، ص (صاحب فیض القدیر حسنا 
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اس  ) ٣( ة الن ا لھدای زل أساس رآن ن و،إن الق ور  لتح ى الن ات إل ن الظلم ھ  ،یلھم م رآن بطریقت ھ الق ا یحقق ذا م  وھ
رازٍ  ، إلى معالجةٍ سیكولوجیة للنفس الإنسانیة،الخاصة والفریدة من نظمٍ موسیقى إلى تصویرٍ فني       ثم إلى إب

سنن یم وال ل  ،للق ذھن والعق ال ال ھ لإعم خ. . والتوجی ق    ،ال از والخل ات الإعج ة تجلی ذا كبقی ي ھ رآن ف  والق
ق    ، أو القمر الطالع، أو البحار الھادرة، كالشمس البازغة ،الإلھي ا، تحق ا وروائحھ  أو الزھور الفاتنة بألوانھ

  . ویُفْسِد الأثر الذي یُحْدِثھ النظر أو السمع، وأي محاولة لتدخل خارجي یُفْسِدھا،أثرھا في النفوس بنفسھا

ضل  ة أف سیة الإیمانی ق النف ي خل ھ ف ریم غایت رآن الك ق الق د حق وىوق د النب ي العھ ق ف ث لا ، تحقی  حی
روح یر ولا ش ة ،تفاس ازاتھم العظیم اموا بإنج صحابة وق اش ال ا  ، وع شئ مم ون ب م لا یُلِمُّ اتھم وھ وا حی  وختم

   .وضعھ المفسرون من فنون

دة      دعوة الجدی صدر ال ذا أن تُ ي ھ ا «ولا یعن سیر » فرمان ة  ،بتحریم أي تف سیرات التقلیدی  ، أو مصادرة التف
ا      فھذا بالطبع  ة الفكر تمام ة        ، بعید كل البعد عن دعوة تؤمن بحری ون المرجعی ن تك ذه التفاسیر ل اه أن ھ ن معن  ولك

سلمین               ،التي یلتزم بھا المسلمون    ن الم د م ین العدی ن أن تحول ب وة یمك ن ق ا م ھ م ذا أن  وتَعلم الدعوة الجدیدة مع ھ
ا أ ،وبین اقتناء ھذه التفاسیر، أو العودة إلیھا والإعجاب بھا    ن           كم دد م سرین الج ع المف ن أن تمن وة یمك ن ق ا م ھ م ن

 ـ إذ ما من ش، ولیس ھذا وذاك سیئا،رآن الكریم نفسھ ومشاعر الناس نحوه  ـتقدیم إضافاتھم بحكم إغراء الق     ھ  ــ ك أن
ـ  ف بین آن وآخر عن بعض جوانب الإعجاز القرآني دون أن تجني ــیمكن أن یكش  اد أو   ـ ـضرورة  ـ ى الاعتق  عل

   .أو تعتبر نفسھا المرجعیة المقررة ،تفتات علیھ

قد یكون في حاجة إلى قاموس مختصر لبعض الكلمات التي تحتاج إلى إیضاح    » النمطي«كما أن المسلم    
  .)١(بشرط أن لا یكون فیھ تحیّز أو افتیات

* * *  

ان ع                 ا ك ا، ولم ت م ي وق ا، وف وم م ى ق ھ أن  وتؤمن الدعوة الجدیدة أن القرآن لما كان لا بد أن ینزل عل لی
ة                 وم بمھم ھ أن یق ان علی ا، ك ا، أو وقتی ذ شكلا محلی اص دون أن یأخ ا من یتعامل مع ھذه الظروف التي لم یكن مھ

ي كل العصور            ،مستحیلة على سواه   ال ف ر لكل الأجی ي    .  ھي أن یكون أداة ھدایة وإلھام حق وخی د أوضحنا ف وق
ن أن یضاف ھ     ،كیف حقق ھذا  » نحو فقھ جدید  «:  كتابنا ا یمك و أن    وم ا ھ ة       ن اع القائم دأ مع الأوض د یب رآن ق الق

د  ــوقد یلحظ   ،وقت نزولھ   ـ دون أن یتقی ھ      ـ زل فی ذي ن ع ال ا یكون نقطة      ، عادات وظروف المجتم ذا إنم ن ھ  ولك
ان نقطة الانطلاق        ن إطار وزم ة      ،انطلاق لآفاق جدیدة بعیدة كل البعد ع ة  وللآی صیاغة المعجزة للكلم  بفضل ال

ت   ،لھا توحي بمعان جدیدة في ضوء ظروف جدیدةالقرآنیة التي تجع   سبة لوق  فضلاً عن تقدمیة النص الأصلي بالن
ق ، وھذا ما یظھر في معالجة القرآن الكریم لقضیة المرأة   ،النزول ت      . . ولقضیة الرقی ا كان د أعطى المرأة حقوقً فق

اب ل ،محرومة منھا في الجاھلیة   ساواة  ولكن الأھم من ھذا أن صیاغاتھ جاءت فاتحة الب ة    ،لم تثناء نقطة القِوَام  باس
ساواة            ،المنزلیة ذه الم ق ھ ذ بتحقی د دعوة        ، ولم تسمح ظروف المجتمع وقتئ ى تج سمح الظروف حت ا أن ت ن م  ولك

دَاءً      وفي حالة الرقیق وضع القرآن المبدأ ،المساواة سندھا من آیات قرآنیة عدیدة وصریحة    ا فِ دُ وَإِمَّ فَإِمَّا مَنا بَعْ
  ات    ، ولكن لما كانت ظروف المجتمع لا تسمح بذلك،ان یمكن أن یغلق باب الرقیق      الذي ك  فقد وضع كل الحمای

دة    ، وكل الحقوق في حیاة كریمة ومعاملة إنسانیة  ،للمستعبدین ي حالات عدی ق ف ة  ، فضلا عن إیجاب العت  والمكاتب
                                                

ة   )  ١( ي     : وھناك تفسیرات لسور قرآنیة مثل سورة یوسف، التي قدمھا العلامة الندوي في مجل ورة الكھف، الت المسلمون، وس
  .كل منھا عن كثیر من جوانب الإبداع، وھذا على سبیل التمثیل لا الحصر تكشف ،وضعھا الشیخ محمد المدني
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ى أساس     ا فَإِ :  عندما یطلب العبد ذلك، حتى یأتي وقت التحریر الكامل عل دَاءً    مَّ ا فِ دُ وَإِمَّ ا بَعْ مَن    ق و المطب  وھ
   .حالیا بالنسبة للأسرى

ى          ع الأول عل ل الواق ولا تقتصر الصیاغة الموحیة التي تبدأ مع واقع لتوحي بأفاق جدیدة قد لا یدركھا جی
وم أك    ،مجال التحریم والتقنین، إنھا أكثر في مجال العلوم والفنون         ان الی الم والفن ل الع الم      مما یجع ن الع ا م ر إیمان ث

دیما   ان ق ا        ،والفن ة تمام ت مجھول ب كان ن جوان ھ ع رآن كشف ل ي       ، لأن الق دم العلمي والفن ي ضوء التق ا ف  وتفھمھ
   .الحدیث

* * *  

ي تتف       ،وفي الوقت نفسھ   ات الت د والترتیب ض القواع رآن بع  ـ فقد وضع الق ع الدع  ـ ع واق  ـق م وة الإسلامیة  ـ
د    فلما انتفت الحك  . .وظھورھا الأول  ذه القواع ض ھ ر ذات موضوع   ،مة من بع ن     ، وأصبحت غی ردد عمر ب م یت  ل

دھا «الخطاب في    وبھم         ،»تجمی ةِ قل ة إعطاء المُؤَلَّفَ ي حال ا ف ئ   ، كم سیم أراضي الف دى     ، أو تق ح م ة توض  وھي لفت
ى أساس   ،المجتمع الإسلامي وقتئذ» عقلانیة«حیویة و    وم عل ح أ  ، وعدم استشعار حساسیة لا تق ن الواض ن  لأن م

دة              ب العقی ا بجوھر الإسلام أو ل ة لھ ئ لا علاق سمة الف وبھم أو ق ة قل ن إعطاء المؤلف ت   ،ھذه القواعد ع ا نزل  وإنم
ذه الظروف         نص         ،لحكمة تطلبتھا ظروف معینة، فلما انتفت ھ ال ال دم إعم ا ع ة أصبح منطقی ا الحكم  وانتفت معھ

  .دة لیست في نطاق العقیــ من قبل ومن بعد ــ وھي ،)١(الخاص بھا



رآن الكریم      دة للق ا     ،إذا كنا في النبذات السابقة قد قدمنا عرضا لفھم الدعوة الجدی رز وجوه الاختلاف م  یب
رین     ض المفك ادات بع دة لاجتھ دعوة الجدی ض ال رز رف م أن نب ن المھ إن م ة، ف دعوات التقلیدی م ال ین فھ ا وب بینھ

   . وأدعیاء التنویر،ھاء التقلیدوالكتاب المحدثین حتى یتضح موقفھا ما بین فق

یھم         ا دق عل اب نتیجة لم ولا یتسع المجال لإیراد كل صور الخطأ والانحراف التي انساق إلیھا بعض الكت
اضٍ    ، أو لما أرادوه من تطویع القرآن لیحقق فكرتھم الخاصة عنھ ،من معان  ادات ق ل باجتھ  وسنكتفي بضرب المث

ات الإس        شار    ،لامیةمتمرس أصدر العدید من الكتاب و المست ى         ھ  سعید العشماوي وعرض منھجھ خلال رده عل
ة روزا الیوسف                  ن مجل الیین م ددین متت ي ع شعراوي ف شیخ ال ى رأسھم فضیلة ال ع أن  ،الفقھاء التقلیدیین وعل  وم

  .)٢(ر فسنحاول إدراج معظم ما جاء بھما حتى نبعد شبھة الابتسا،المقالین طویلین بما یجعلھما بحثا أكثر منھ مقالا

دیني « : الأستاذ المستشار سعید العشماوي یقول    ل الإسلامي   ،وأھم ما یلزم لتجدید الفكر ال دیث العق  ، وتح
ة ة الواقعی صیر الرؤی ریم  . .وتع رآن الك ات الق سیر آی ھ تف ى أساس تم عل ذي ی نھج ال د الم ذا . .تحدی د ھ ر تحدی فبغی

 وتغلیطا في تغلیط یتبع في كل حال  ،لیطا في تخلیط سوف یظل التفسیر تخ، والتأكد من صوابھ   ،المنھج، واختیاره 
شریعة   ، ویبتدع في كل موضع غرضا     ،ھوى د  ، وبذلك یقدم التفسیر الخاطئ إسلاما غیر إسلام وشریعة غیر ال  بع

   . ویحرف المعنى عن أصولھ،أن یحرف الكَلِمَ عن مواضعھ

                                                

ود            )  ١( ث یع ة، بحی ق الحكم إن تجمید عمر بن الخطاب لبعض النصوص، واجتھاداتھ الأخرى یجب أن تخضع ھي نفسھا لمنط
  .یات صمًا وعمیانًاإعمال النص إذ ظھرت حكمة جدیدة، ولیس في ھذا تناقض أو مساس إلا عند الذین یخرون أمام الآ

ي   )  ٢( صادر ف دد ال ي الع الین ف ر المق ي  ٣١،٣٢ص ) ٣٤٩٠ (١/٥/٩٥انظ صادر ف دد ال ص ) ٣٥٢٢ (١١/١٢/٩٥ والع
٥٥،٥٤ . 
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ات    ،یةآآیھ بعد ) أي مجزءا ( منجما   نزل القرآن « ن الآی ات    أو مجموعة م ن الآی ر مجموعة م ت  ، أث  وكان
 أو حلا ،اؤلات بل كان یقوم سبب فتنزل الآیة أو الآیات ردا على التس، لا تتنزل بغیر سبب  ــ إلا ما ندر     ــجمیعھا  
وھكذا فإن فھم القرآن فھما سلیما، وإدراك معانیھ على نحو . . أو تحدیدا لموضوعات ،لتصرفات  أو بیانا  ،لواقعات

ل ل  ا أراد التنزی ات   م ة أو الآی ل الآی بب تنزی دد أولا س ون إلا إذا تح ا   . .ن یك ا وفق رحھا وتطبیقھ ا أو ش م فھمھ ث
   .للظروف التاریخیة والحالات الواقعیة التي كانت سببا في التنزیل

نھج ــ خاصة ــوقد أدرك   ع الأمي      ، الرعیل الأول من المسلمین ھذا الم م یؤصلوه لظروف المجتم  وإن ل
ساءل     ،ة ثقافیة ـ وأمی ،ة أمیة أبجدی  ،آنذاك ا فجعل یت ة الإسلام     :   ذلك أن عمر بن الخطاب خلا یوم ف أم ف تختل كی

ي  (فقال عبد االله بن عباس     !.. ؟  وقبلتھا واحدة  ،ونبیھا واحد  ة الإسلامیة    ،ابن عم النب ر الأم دعو بحب د  ،) والم  لق
وام  ، وعلمنا فیم نزل ،أُنزل علینا القرآن فقرأناه    دنا أق زل      وأنھ سیكون بع یم ن درون ف رآن ولا ی رأون الق  فیكون  ، یق

   . ثم یقتتلون فیما اختلفوا فیھ، ثم یختلفون في الآراء،لھم فیھ رأي

س    ،ھذا الفھم الواضح الصریح   ي تف نھج ف و الم رآن ــ ھ راد       ،یر الق ات الم ة والآی ل الآی ة أسباب تنزی  معرف
ة    روف التاریخی دى الظ ى ھ سیر عل ذا التف ان ھ م بی سیرھا، ث ل  والأ،تف ضت التنزی ي اقت ة الت باب الواقعی د ،س  وق

ة  ،حرص الصحابة والتابعون على معرفة أسباب تنزیل ما یریدون تفسیره أو تطبیقھ    فإذا غُمَّ علیھم سبب تنزیل أی
ك               ر ذل ن یبتغي غی الوا لم ذین       «:  سكتوا عن تفسیر ما لم یعرفوا لھ سببان وق د ذھب ال سداد فق ك بال ق االله وعلی ات

  . »..نزل القرآنیعلمون فیم أ

ل   الصحیح في تفسیر الق شار سعید العشماوي یرى أن المنھج  وھكذا فإن المست   رآن ھو معرفة أسباب تنزی
في حین أن أي مبتدئ في القانون یعلم أن السبب الخاص للنزول لا ینفي أن یكون سببا في تعمیم . .أو الآیاتالآیة  

 وإنما یسرى على الجمیع ، لا یسن لفرد،القانون أنھ عام، مجرد وأن خصیصة ،الحكم إذا توافرت العلة أو الحكمة
دأ      ،عند توفر الحیثیات   رھم المب أزق بتقری ذا الم ل ھ  وقد خلص المفسرون الذین أخذوا بفكرة أسباب النزول من مث

ت تنقصھم    ،الجوھري أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب   ا كان دون ذل   ؛ لأن الحاسة القانونیة م ھ ب ك  ولأن
   . ولا تغنى قلیلا أو كثیرا،تصبح الآیات أقاصیص وحكایات لا قیمة لھا في واقع الحال

ول ،ولم یكن لیجوز لقانوني ضلیع مثل الأستاذ العشماوي أن یفوتھ ھذا المَلْحَظ ولكنھ           ویاللدھشة ینقده ویق
ھ     «:  دة الأصولیة     إنھم قلبوا القاعدة الأصلیة وصارت قاعدتھم ھي التي تدرس في علم أصول الفق ا القاع ى أنھ  عل

  ! »في تفسیر القرآن مع ما في ھذه القاعدة من خطأ واضح وخطر داھم

   :أما ھذا الخطأ الواضح والخطر الداھم فھو

ك لا                  ) أولا( ذه وتل دعوى أن ھ ى أساس شرعي، ب ات عل ویض المجتمع ات وتق إن ھذه القاعدة تبرر اتھام الحكوم
  .  الدعوى لا تجعلنا في حاجة للتعلیق علیھا وركاكة ھذه،»تحكم بما أنزل االله

ة    ،»أي إضفاء العصمة على الحكام مھما كان ظلمھم وفجورھم :  تَعْصِیم« إنھا تؤدي إلى    )ثانیا( د ركاك ذه أش  وھ
   .من الأولى

رآن الكریم       )ثالثاً( ي الق رَائِ   :   ھي تؤدي إلى تأیید دعاوي إسرائیل العنصریة والإقلیمیة، فف ي إِسْ ا بَنِ رُوا  یَ یلَ اذْكُ
مٍ      ،١٤٠ــ ٧ الاعراف نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ   ى عِلْ اھُمْ عَلَ دِ اخْتَرْنَ وَلَقَ

بَ   یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَ  ٣٣ : ٤٤سورة الدخان ) أي بني إسرائیل ( ،عَلَى الْعَالَمِینَ  ي كَتَ ةَ الَّتِ
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نَ ، ٢١: ٥ سورة المائدة    االلهُ لَكُمْ    ي إسرائیل   ( وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأیْمَ : ٢٠سورة طھ   ) أي بن
٨٠ .  

إطلاق       المین ب ى الع ضِّلوا عل م شعب   ،فتفسیر ھذه الآیات على عموم ألفاظھا یعني أن بني إسرائیل فَ  وأنھ
ین ھي الأرض الموعودة المقدسة التي كتبھا االله لھم، أما تفسیر الآیات وفقا لأسباب   وأن أرض فلسط   ،االله المختار 

دھم  ،النزول وتبعا لسیاق الآیات وأخذًا بالظروف التاریخیة    ولا ، فھو یفید أن المعنى ببني إسرائیل قوم موسى وح
رض الموعودة زمن موسى  وأن فلسطین كانت الأ، وفي كل زمان على الإطلاق،تعني الإسرائیلیین في كل مكان 

  . »فحسب

شماوي    تاذ الع سیر الأس أس بتف سیاق    ،ولا ب ن ال م م ذا یفھ ن ھ ات    ، ولك سر الآی ا یف ر م و أكب  لأن ، وھ
سبة               د موسى بالن ي عھ المفروض أن ما یضاف إلى موسى ینصرف على موسى، وما یضاف إلى بني إسرائیل ف

   .لمواقف معینة ینطبق علیھا ولا یسري على غیرھا

الى   ،فقد اصطفاھم على العالمین لا لمیزة عنصریة   ف القرآن من بني أسرائیل واضح     وموق ھ تع  ولكن لأن
  ؟  فأي تفضیل عنصري في ھذاكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ:   ولما لم یلتزموا مسخھم وقال لھم،أنزل علیھم الكتاب

د            یھم     ولیس ھناك تناقض كما ذھب إلیھ الأستاذ العشماوي بین تفضیلھم عن امھم بالرسالة والغضب عل قی
ن    . . وأنھ یدور مع العلة،الحكم» موضوعیة«فھذا ما یقرر    . .عند نبذھم لھا   ھ م ومن ھنا تتضح ركاكة ما ذھب إلی

ھ        ،ادعاء التناقض  ى إطلاق العموم عل ذ ب ا الأخ ھ یتصور إم ى خصوصھ     ، لأن سبب عل ذ بال ا الأخ ذا وذاك  ، وإم  وھ
ى الحروف  یخضع في حقیقة الحال للسیاق الذي  ى       ، یضع النقط عل یس عل ز اختلاف الحالات موضوعیا ول  ویمی

   . ودون انتزاع آیة من سیاقھا والادعاء أنھا تخالف آیة أخرى في سیاق مختلف،أساس أسباب النزول

ول   و یق ر، فھ اده أكث ا اجتھ رض لن ال لیع ھ المج سح ل شماوي أن نف تاذ الع ق الأس ن ح ا «:  وم د أدت بن ق
ة   ،لكدراستنا إلى كل ذ  سیر الحالی دة التف سیر       ، وإلى ضرورة قلب قاع سدیدة، بتف دة الأصولیة ال ى القاع ودة إل  والع

ا  ، ووفقا للظروف التاریخیة التي أدت إلى التنزیل،آیات القرآن على أسباب التنزیل     ي كتابن   وأثبتنا ذلك بالتفصیل ف
زول    إن تفسیر ال«:  ، حیث جاء بھ نصا    ١٩٧٣المنشور عام   ) حصاد العقل : ( رتبط بأسباب الن ذلك ی ذه  ،قرآن ل  فھ

 ھي ما یعرف في لغة القانون المعاصرة بالمصدر   ــ سؤالا أو واقعة أو حادثا أو تحدیا أو ما شابھ ذلك     ــالأسباب  
 أي الظروف التي استوجبت  وضع النص، وھي ظروف لا یمكن أن یعزل النص عنھا      ،التاریخي للنص القانوني  
ا     وقد عرضنا،)٦٦ص (أو یفسر دون استقرائھا     ي كتابن شریعة  «  لذات الموضوع تفصیلا ف شور  » أصول ال المن

نص       « حیث عبرنا عن تفسیر آیات القرآن وفقا لأسباب التنزیل     ١٩٧٩عام   ع ال ت م ي تفاعل ة الت الظروف الواقعی
  . ٥٧ ،٤٨ الطبعة الثالثة ص ،»لیظھر على النحو الذي أصبح بھ حكما

ھ        ،ذا الاجتھاد من جانبنا   ــھ« ا نرمي ب ا زلن سار الإسلامي    ، كنا نقصد بھ وم ى تصحیح الم  وتصویب  ، إل
ل الإسلامي  ، وتجدید الفكر الدیني  ،المنھج الشرعي  ع أسالیب       ، وتحدیث العق ات، ومن تن والخلاف  وقطع أسباب الف

تھم             ،تعصیم الحكام  د أن كبل ستقبل بع اق الم ى آف سلمین إل ھ لانطلاق الم تھم   وما إلى ذلك مما لا مندوحة عن  وأربك
   .»..قواعد خاطئة وتفاسیر مغلوطة وأسالیب مخلطة

ذلك  . .ونحن نؤكد للأستاذ العشماوي أن اجتھاده الخاص في الأخذ بأسباب النزول اجتھاد خاطئ تماما       وك
زَلَ ا     :   وإذا كانت الآیة،قیاسھ الأحكام القرآنیة على أحكام القوانین الوضعیة    ا أَنْ مْ بِمَ مْ یَحْكُ ن لَّ مُ   وَمَ كَ ھُ اللهُ فَأُولَئِ

وراة                الْكَافِرُونَ ي الت ا جاء ف وا بم م یحكم ذین ل ود ال ك      . . قد نزلت في الیھ ر ذل ة غی ة عام ة دلال یس للآی لا  ،أفل  أف
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ود   ،تعطي مبدأ ھو أن الطریقة السلیمة للحكم ھي الحكم بما أنزل االله     وراة للیھ ي الت ي الق ، أي بما أنزل ف  ـ وف رآن ــ
  !!!وَمَن لَّمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ االلهُ فَأُولَئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَثلا أن تكون الآیة  ھل یتصور م،للمسلمین

شھاد          ي الاست  ،أما تكراره دعوى تأیید الاستبداد فلیس إلا صورة من صور سوء الاستخدام والإغراض ف
الحریات باسم الحریة والعدالة باسم ما أسيء إلى  فما أكثر ،وھي ممارسة مألوفة من الحكام جمیعا للمبادئ جمیعا      

 ولم یحذر من شيء ، فضلا عن أن القرآن لم یحضْ على شيء بعد الإیمان باالله كما حضَّ على العدل      .الخ. .العدل
   .إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ واعتبر أن الشرك ظلم عظیم ،بعد الشرك باالله كما حذر من الظلم

دد        ي الع اریخ    ٣٥٢٢ وفي مقال تال نشر ف ن روز الیوسف بت وان  ١١/١٢/١٩٩٥ م  ..الغرب «  تحت عن
ن الإسلام     اذا یخاف م ضارة          ،»؟ لم ي الح ة ف ان عام ن الإسلام ودور الأدی ھ ع شماوي لفكرت تاذ الع عرض الأس

ي   ،رقیةــة الشـر حضارة الدولـ یفھم منھا تماما أنھ یرى أن الأدیان ھي سبب تأخ ،بصورة عامة  ة الت  ویردد المقول
اد           . .كررھا الأوروبیون ی وم باجتھ ة لأن یق ي الحقیق رر ف اك مب یس ھن تاذ العشماوي فل فإذا كان ھذا ھو إیمان الأس

   .كما یقولون» مستنیرا«أو یرى نفسھ كاتبا إسلامیا  إسلامي

ھ   وان      ،وحتى لا نُتَّھم بالتجني علی ا بعن ي ألقاھ ر     «  ھو ذا عرضھ للمحاضرة الت ات غی ن للمجتمع ھل یمك
    :ك لا فض فو:قال » ؟  أن تنمي مؤسسات المجتمع المدنيالغربیة

تشكلت القیم والأخلاق والمبادئ والنظم المعتقدیة في أغلب المجتمعات خلال المضامین البعیدة، ویمكن    «
ة            ــ بصفة عامة    ــالقول   وى التقلیدی ت الق ي ظروف كان شأوا ف د ن ة، ق  إن معظم الناس خلال التاریخ وعبر الأمكن

د ا ق داتفیھ ادئ والمعتق یم والمب اغت الق ر  ، ص ھ أث شأوا فی ذي ن اخ ال ذا المن ـ وھ ا ـ د م ى ح ـ إل اییرھم ـ ى مع  عل
ذه      ،نظرھم الشخصیة  ووجھات   یس أمرا سھلا      وإعادة صیاغة ھ ؤثرات ل ون      ،الم رد أن یك ن الف ا تقتضي م  لأنھ

ات    ،واسع الأفق، قوي العزیمة    ف الثقاف ائق بمختل ة الق   ، وعلى وعي ف ذه المقدم س      ھ د للأس دا لتُمَھِّ ة ج صیرة مھم
   .الحقیقیة للموضوع

ن خمسة آلاف عام        " ر م ذ أكث ة من ان الفرعون      ،في مصر القدیمة قامت الدول ة ك ذه الدول ي ھ  ـ وف ك  ـ  مل
ن أي  ،»حرفیا« ومن ثم حكمھ یعتبر حكم االله ، یعد ممثلا للإلة على الأرض   ــمصر    وإزاء مثل ھذا المفھوم لم یك

  .  الفرعون أو طلب المساھمة في الحكم وإلا عُدَّ كافرافرد یمكنھ معارضة

ھ « ي كتاب ضارة «:  وف و الح إن م» نم صریة      . ف ضارة الم ى أن الح ات عل ة وإثبات دم أدل رر وق رى ق بی
صفة             شري ب ع الب شرِّع للمجتم و الحاكم والم رى أن االله ھ ذي ی وم ال ا المفھ الم، ومنھ اء الع اقي أنح ى ب شرت إل انت

ھ   ،)م. ق١٦٠٠(على ذلك فقد أشار إلى قانون حمورابي    وللتدلیل   ،مباشرة  وقد نقش على ألواح من الحجر، أن إل
ة    ،ھو الذي أعطى القانون لحمورابي) وھو إلھ لھ أصل مصري(الشمس   ت إلھی ھ كان  بما یعني أن قواعده وأحكام

ا  ــورة  ضرــ وھو ما یؤدي إلى أن تطبیقھا لا بد أن یكون   ، ولم تكن من صنع الإنسان     ،مقدسة  أمرا مقدسا وواجب
   .دینیا

را  « ر كثی ف الأم م یختل ة ل ي الیھودی ى أل  ،وف ى عل ت لموس شر كتب ایا الع إن الوص ـ ف ر ـــ ن الحج واح م
سلام   (بواسطة ملاك الرب   ھ ال ار    ،في التوراة أن ملاك الرب ھو الذي ظھر إلى موسى علی ة الن ن علیق ھ م  ، وكلم

ى أن یصبح    وبعد بضعة أسطر إذا بالرب نفسھ ھو الذي      رب إل  یكلم موسى دون أن یبین جلیا كیف تحول ملاك ال
   ...). وفي القرآن أن االله ھو الذي كتب لموسى الوصایا العشر على ألواح من الحجر،ھو الرب
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رب أو  « لاك ال ى أن م رب(ومعن شر    ) ال ایا الع ى الوص ب لموس ذي كت و ال ة   ،ھ ایا إلھیئ ذه الوص  أن ھ
ة ك ،ومقدس د ذل ة بع دة طویل شریع     ولم سھم، لأن الت شرعوا لأنف ي أن ی م ف ق لھ ھ لا ح دون أن ود یعتق ار الیھ  ص

رة،               ،الله) والحكم( ودي المتغی ع الیھ تلائم أوضاع المجتم دة ل  وحتى عندما استحدث الأحبار والربانیون قواعد جدی
   .ا مقدسة لإقناع الشعب بأنھا منزلة من االله وأنھ،وصف التوراة) التلمود(فإنھم أطقلوا على تعالیمھم 

ا        « ن الوضع مختلف م یك ذه سمعان بطرس       ،وفي المسیحیة الأولى ل سیح لتلمی سید الم ال ال د ق یوسف  «:  لق
ولا           ى الأرض یكون محل ھ عل ا تحلّ سماء، وم ي ال أعطیك مفاتیح السماء فما تربطھ على الأرض یكون مربوطا ف

ي       وكل خلفا) الرسول( ونتیجة لذلك فإن بطرس    ،)١٧: ١٦متى  (في السماء    ذلك ف ة، وك سة الكاثولیكی ي الكنی ھ ف ئ
سیة سة الأرثوذك سیح ،الكنی اء الم دون خلف د    ، یع ك أن یع ؤدى ذل ان م م االله، وك و حك ون ھ م یك ى أن حكمھ  بمعن

   . ولیس كالقانون المدني صادرا عن الناس،القانون الكنسي قانونا مقدسا أوحى بھ من االله

دنی  « ئون ال ي ش سة ف ال الكنی ض رج م بع دما حك شرى وعن دس والب ین المق ر ب تلط الأم ت ،ا اخ ى قام  حت
  .  فیما یسمى بالعلمانیة،الدعاوي التي تطالب بالفصل بین رجال الدین والسلطة المدنیة

ویین          ،وفي الإسلام  « اء الأم د الخلف ذ عھ ي     ٢٨( ومن اة النب د وف سھم     )  سنة بع ون أنف اء یلقب صار الخلف
 ومع الوقت ،مسلمین ینظرون إلیھم من خلال ھذه النظرة وبذلك المفھوم وكان أكثر ال،ویعتبرون أنفسھم خلفاء االله 

م االله   سمى بحك ا ی لامي م ع الإس ي المجتم د ف ة االله (وج م االله،)أو حاكمی م حك دون حكمھ اء یع رى ، فالخلف ا ت  بینم
سلطة واستلامھا مق       ،المعارضة أن رأیھا ھو رأي االله      ى ال د وصولھا إل ق إلا بع ن یتحق م   وأن حكم االله ل د الحك  ،الی

دة    ة جدی سنة      ،وعندما وضع الفقھاء والقضاة قواعد قانونی ي ال رآن أو ف ي الق رد ف م ت ا وصف     ، ل د أسقطوا علیھ  فق
اس فحسب       ، لیس خلطا بین الشریعة والفقھ  ،الشریعة ولم یقولوا إنھا فقھ     ن الن در ع ا ص ن االله وم  ، وبین ما جاء م

شریعة    لإضفاء نوع من الشرعیة على أ ــ كذلك   ــولكنھ   ي ال ا ف و الحاكم     ،عمالھم وإدخالھ ده ھ ار أن االله وح  باعتب
شرع ون مقب   ،والم ن تك امھم ل م وأحك ـ وأن آراءھ ع الإس ـ ن المجتم ـولة م ن االله   ـ دورا م ا ص لامى إلا باعتبارھ

   . وھو الأمر الذي یؤكده إلحاقھا بالشریعة  واختلاطھا بھا،ت اجتھادا من الناســولیس

ى               ھذا الذي سلف بیانھ     « وم أساسا عل و یق ي، وھ ر الغرب سیاسي غی المیراث ال ن أن یوصف ب ا یمك ھو م
ي           شدة ف ذر ب وم یتج ذا المفھ رد أو جماعة، وھ مفھوم محدد ھو أن الحكم والتشریع للناس حق الله ولیس حقا لأي ف

الم               ن الع رة م ى أنحاء كثی شر إل ا انت رون الوسطى     ،منطقة الشرق الأوسط، ومنھ ي الق ا ف  وظل  ، وضمنھا أوروب
د             ھ، ویؤك وم بذات ذي یق دني ال الأمر كذلك حتى عصر النھضة عندما استحییت المبادئ الإغریقیة عن المجتمع الم

   .حق الشعوب في حكم نفسھا

ل       ،لم تكن ھناك سلطة مركزیة للولاة) ةــالقدیم(ففي بلاد الإغریق   « ستقلة مث رة م لاد كثی ة ب ت ثم  بل كان
رر بعضھا     وكان لكل  ،أثینا وأسبرطة وغیرھما    ـ مدینة نظامھا السیاسي حیث ق شریة     ـ اریخ الب ي ت  ـ لأول مرة ف  ـ

رة«فكرة   ة المباش م    » الدیمقراطی ذي یحكمھ انون ال شریع الق ق ت رار ح الغین الأح ل الب ون لك ا یك ذا ،وفیھ ي ھ  وف
اس    ،المجال وجد مفھوم القانون المدني     ن الن صادر ع ن االله   ، أي القانون ال زَّل م ر المُنَ ذا ، وغی دني    وھ انون الم  الق

ار         تنارة اخت صر الاس ي ع تثناء، وف ز أو اس ر تمیی اس بغی ع الن ى جمی ساواة عل ي م ق ف ردة تطب د مج د قواع یع
انون  ) الحدیثة(الأوروبیون النموذج الإغریقي واتخذوه أساسا لقیام شرعیة الدولة       التي أصبحت تقوم على حكم الق

ة االله، أو حق           شریعة        ولیس على المفھوم الخاطئ لحاكمی دأ ال دین أو مب ستخدم خطأ فكرة ال ة سلطة ت  وخلال  ،أی
ي تجرى          العقود الأخیرة فإن مؤسسة الحكم الدیمقراطیة اتسعت ولم تعد مجرد الإدلاء بأصوات في الانتخابات الت
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ا،           كل عدة سنوات، ولكن بإنشاء مؤسسات متعددة للمجتمع المدني تأخذ دورا كبیرا في إدارة شئون المجتمع جمیع
ة             ب ى التنمی أثیر عل ي الت را ف ة تلعب دورا كبی ر الحكومی ات غی ة والمنظم ذلك أصبحت النقابات والجماعات المھنی

 فإن المواطنین في العالم الغربي تحدیدا أصبح لھم قول ورأي في النظام الذي تحكم ، وفي ھذا الاتجاه  ،الاجتماعیة
ین     وكذلك فإن القوانین لم تعد تعبیرا عن إرادة     ،بھ بلادھم  ق   ، الحاكم أو مصالح حزب سیاسي مع  ولا صار تطبی

اس         ض الن ى بع ھ     ،القانون مقصورا عل تثناء من از الاس رھم امتی ا  لغی انون       ، بینم إن الق ات ف ذه المجتمع ل ھ ي مث  ف
ا           ومین وحكام واطنین محك ع الم ى جمی ق عل ة ویطب ل الإرادة الاجتماعی ن ك را ع ون تعبی لام  » . .یك ى ك انتھ

   .العشماوي

م الإسلام   ،ذ العشماوي لا یفرق بین الدیانات القدیمة كلھا     فالأستا سة وحك  وھو یفضل   ، ولا بین حكم الكنی
شأتھ   ذ ن ي من م الأوروب ا الحك دمھا   ،علیھ ن أن یق افة یمك أي إض أتي ب ـ ولا ی سلما ـ اره م ـ باعتب ول  ـ ا یق ى م  عل

   . كما لو كان غیر مؤھل مطلقا لیتحدث عن الإسلام،الأوروبیون

  ! حقیقةوھذه ھي ال

شار       .والرد على ما أورده ھو ما لایدخل في موضوع الفصل    سید المست ى أن ال دلیل عل اه للت ا أوردن  وإنم
ان    ــ كما یحكمون ــ ویحكم ،ینظر كما ینظر الأوروبیون تمامًا إلى نفوسھم   ھ ك ل ولعل  بإن نظامھم ھو النظام الأمث

ین المصن        ،»ملكیا أكثر من الملك   « ي الأوروبی د ف د یوج ذا الكلام       فق ن یكشف عوار وقصور ھ ف أن  ،فین مَ  وكی
وعیة ة موض سم بأی وم لا یت ي المزع انون الأوروب سلب  ،الق ب وال ة والنھ سوة والھمجی ور الق ل ص مح بك ھ س  وإن

   . ولم یعترض أحد من فلاسفة أوروبا ومشرعیھا على ما تفعل أوروبا في الشرق،والظلم والاستبداد

 ـى ما ذھب إلیھ السید المستشار، وھو نفسھ مذھب الأوروبیین الأقحاح    عل ــ موضوعیا   ــنقول إن الرد      ـ
ن الإسلام    ــلیس مجالھ ھنا   دیث ع ن  ، وإنما أوردناه فحسب لنثبت أن الرجل لیس مؤھلا على الإطلاق لأي ح  وم

   .الخیر لھ أن ینفض یدیھ من الموضوع

* * *  

ول   قد یكون من الخیر بعد ھذه المعالجة المسھبة لموضوع ال       ا فنق دعوة  :  قرآن أن نُلَخِّص الفكرة فیھ إن ال
  :  الإسلامیة الجدیدة تنظر إلیھ كالأصل في

ده                  ) ١( رآن الكریم وح ا الق ي جاء بھ ة المعجزة الت شكل      ،الإیمان باالله بالصورة الكامل ة ال ن ناحی ا م  ووصل بھ
ل   ن قب ھ م م تبلغ ستوى ل ى م ضمون إل سیم ،والم ن التج ا م د جردھ ة، فق ي   الت، والإقلیمی ا ف ت علیھ ي قام

ات وعیة  ،الوثنی لاق والموض د والإط سبھا التجری اة    ، وأك ا الحی فى علیھ فة وأض ا الفلاس ل إلیھ ي توصَّ  الت
الى            االله تع ن تصورھا، ف  ـوالخلق والإبداع والقدرة التي عجزوا ع رآن    ـ ھ الق ا قدم  ـ كم ادر    ـ و الخالق الق  ھ

ل    ،الكامل العادل  م     ، أصل القیم والمُث ھ یصعد الكل ھ     إلی صالح یرفع ب والعمل ال ھ الأسماء الحسنى    ،الطی  ول
و           ساني، وھ م الإن صَارُ   التي تُقربھ إلى الفھ ھُ الأبْ يْءٌ    و لاَ تُدْرِكُ ھِ شَ یْسَ كَمِثْلِ رآن    ، لَ ذا قضى الق  وبھ

   .وقدمھا في أكمل تقدیم» معضلة الألوھیة«على 

ن  .. زة الأدیان عن الفسلفة أو النظریات وخصیصة ومی،والإیمان باالله ھو واسطھ العِقْد في الأدیان     وقد آم
   .المسلمون الأول باالله كما قدمھ القرآن، فكان إیمانھم صحیحا سلیما
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 وھي ، ثأثروا بالفلسفة الیونانیةــلا یتسع المجال لشرحھا  ولأسباب ــومن المؤسف أن المسلمین بعد ذلك   
سقیم  ، في غنى فأدخلوا أنفسھم في معركة كانوا عنھا    ،وثنیة الطبیعة  ك ال ى   ، ولم یتوصلوا إلا إلى الركی دخیل عل  ال

و    ،الإسلام ك ھ د  « والذي یتعارض في جوھره مع الإسلام وجعلوا ذل م التوحی االله   » عل ان ب دخل للإیم ذا  . .والم وبھ
   . التي أضفاھا القرآن علیھ، وخصیصتھ،میزتھ» الإیمان الإسلامي«فَقَدَ 

ة   ، وأن الحیاة الدنیا لیست ھي الحیاة الوحیدة،بعد الموتالإیمان بالخلود، والثواب والعقاب     ) ٢(  وإنما ھي مقدم
  .لحیاة أكثر عدالة وأكثر بقاء

ن تجرد   ــ الأسوة  ــتقدیم صورة مثالیة وواقعیة في الوقت نفسھ لما یكون علیھ القائد في شخص الرسول   ) ٣(  م
  .كامل، والتزام صارم

دا        ) ٤( ي أصل إص سیاسیات   مجموعة القیم التي یجب أن تكون ف رارات ووضع ال ن     ،ر الق ین م ي نمط مع  وتبن
  .السلوك كالحق والعدل والحریة والخیر والإحسان والرحمة والجمال والسماحة

ة  ) ٥( سنن الإلھی ف بال ع    ،التعری ون والمجتم ام الك الى لانتظ عھا االله تع ي وض ا الت ادئ العلی ول والمب  أي الأص
ساني  ر    ،الإن د لا تتغی دل ، وھي أصول وقواع الى   ، ولا تتب د االله تع د قی  ـ وق ى كل شيء      ـ ادر عل و الق ـ وھ  ـ

   .إِنَّ االلهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ فقال ،مشیئتھ بھا

  . اوَلَن یُؤَخِّرَ االلهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُھَوقال .. لاَ یُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَھَاوقال 

ادات  الانسیاق وراء الآباء والأجداد   وعدم، والتفكیر،النظر، والتدبیر و ،توجیھ الناس لإعمال العقول    ) ٦( أو الع
  .والتقالید

ام                      ) ٧( ة للقی ات معین ى الإحسان والإساءة ووضع آلی ة عل ار والمجازاة العادل ي الاختی ة ف حریة الإنسان الكامل
  .بذلك على أفضل وجھ

سخ   ) ٨( ذ بالن ن لا نأخ رآن   و،نح ى الق ات عل ا یفت ا مم زول ولا غیرھ باب الن ین  ،لا بأس ا ب اوت م رى أن التف  ون
دائل   ،بعض الآیات إنما ھو من باب السعة       رآن       ، ولاتخاذ الب أخرى لأن الق ة ب ة ولا نضرب آی  ولا نعطل آی

  . وكل من یمسك بآیة فھو على ھدى،یكمل بعضھ بعضًا

دھا    نحن نؤمن أن الفھم السلیم لآیة ما یتطلب النظ       ) ٩( ا بع ا وم ا قبلھ سات       ،ر فیم سر ملاب ا یف سیاق ھو م لأن ال
 .  أو آیة من سیاقھا، ونرفض اقتطاع فقرة من آیة،الآیة

ذه  ،وھذه الأصول والمبادئ التي یرسیھا القرآن تمثل إطارا كاملا لما تكون علیھ حیاة المسلم      وھي ما تتخ
ي تلحظ   ،حقق الصورة المُثلى للحیاة السویة وتؤمن أنھ ی ، وتھتدي بھ  ،دة منھاجا تعمل لھ   ـالدعوة الجی   المتوازنة الت

  .)١( أو انتقاص منھ، أو زیادة علیھ، وتعطي كل جانب حقھ دون تجاھل،الجوانب المختلفة لھا



                                                

، وأسباب »النسخ«: لم یسمح المجال بأكثر من ھذا العرض المجمل، ولمن یرید الاستزادة أو التعرف على موقفنا من قضایا)  ١(
ا   النزول أو غیرھا أن      ى كتبن ان  «: یعود إل سنة  : الأصلان العظیم اب وال رآن   « و ،»الكت ى الق ودة إل زء الأول من   ،»الع  والج

  .الذي نأمل أن یصدر قریبًا» نحو فقھ جدید«، وسنعود للحدیث عن القرآن في الجزء الثاني من » فقھ جدیدنحو«
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ة           )١(في خمسة وستین موضعا    ھ المختلف ي حالات سان ف ن الإن ي :  تحدث القرآن الكریم ع ھ وضعفھ  ف  ، قوت
ین             ، أملھ ویأسھ  ،صحتھ وسقمھ  ھ ب و بالمنصب، وتذبذب ساء وزھ ة بالن ال وفتن ن حب للم ھ م ؤثر علی ي ت  القُوى الت
ا         . . وغوایة الشیاطین ،ھدایة الأنبیاء  سمع بھ ي ی ن الآذان الت دث ع ا تح ي الصدور كم ي ف  ،وتحدث عن القلوب الت

ذه الحواس م    ،الخ. . والأقدام ،ديــوالأی ي ھ وى   وما ف سان       ،ن أسرار وق سانیة الإن ن وظائف تنمي إن ا م ا لھ  ، وم
   .فضلا عن تلك الآیات الھامة عن تكریم آدم وجعلھ خلیفة في الأرض وتسخیر قوى الطبیعة لھ

ذا  ل ھ ي مقاب سان   ،ف ى الإن ارة إل لامیة إش دعوات الإس ات ال رامج وكتاب ي ب رى ف ن  ، لا ن ھ م ا یكتنف  وم
ن قضایا    ،مشكلات  ره م ا یثی ھ        و. . وم دین ونواھی ر ال ن أوام ھ ع رى الكلام كل ا ن ھ  ،إنم ردة . . شریعتھ وأحكام مج

  ! منعزلة تماما عن الإنسان والحیاة

دیین      اء التقلی سلفیة دون   ،وھذه المفارقة تعود إلى أن الدعوات الإسلامیة استلھمت الفقھ ذاھب ال  والم
   .أن تستلھم القرآن

  !  ولكن الفقھاء یریدون الإسلام. .ان یرید الإنســ كما یبلوره القرآن ــفالإسلام 

اة  ،ولما كان القرآن یرید الإنسان     ا المشاعر والعواطف    ، فقد جاءت آیاتھ نابضة بالحی دد  ، تجري فیھ  وتح
ن    لتسویة » آلیات« وتضع ،لى الباقي أو تسقط ضوءا ع ،لھ المواقف آونة   ما ینشأ من خطأ أو انحراف أو عجز ع

   .تطبیق المُثُل الإسلامیة

سان وإن رآن الإن ا أراد الق سان   ،م ة الإن لام لھدای زل الإس ا أن الى إنم یلة  ، لأن االله تع و الوس لام ھ  ،فالإس
   . والإنسان ھو الوسیلة أي أنھم قلبوا الآیة،ولكن الفقھاء جعلوا الإسلام ھو الغایة. .والإنسان ھو الغایة

اة   ، شكلیا، نظریا، فقد جاء كلامھم مجردا،ولما كان الفقھاء یریدون الإسلام  ج الحی  بعیدا كل البعد عن وھ
ى  ،واستلھمت الدعوات الإسلامیة الفقھاء. . وما یتضرم بین جنبیھ من مشاعر وطموح     ،وإرادة الإنسان   فلم تشر إل

سان  سان  الإن لام دون الإن ي الإس ا ف صرت معالجتھ ن     . .وانح ردا م لام مج ة الإس وز معالج ھ لا یج ین أن ي ح ف
ر       » أكادیمیة« وفروضًا ، ومحض كلام،ا وتجریدًا لأنھ یصبح تنظیرً  ،الإنسان ل بعضھا بعضا في غی ة تقات خیالی
   : ودون سلاح سوى قیل وقال،معركة

ھ       ،والدعوة الإسلامیة الجدیدة لا تقع في مثل ھذا الخطأ  ا أراد ب ھ الإسلام إنم ا جاء ب  وھي تؤمن أن كل م
سھ       فإ، وأن ما فرضھ من قربى یتقدم بھا الإنسان الله        ،الإنسان سمو بنف ھ وال ا أولا تھذیب راد بھ ا ی الى  ،نم  لأن االله تع

شر     ،غني عن العالمین   ادات الب ده كل عب ن تزی شر     ، ول ام الب ل آث ن تنقصھ ك و   . . ول یس ھ  ـول ك    ـ ن ذل الى ع  ـ تع  ـ
كلامنا  و، وعملنا فاسد، وإذا تقربنا إلیھ بصلاة،وإنما نحن الذین في حاجة إلیھ لھدایتنا . .بمحتاج إلینا لإعلاء كلمتھ   

رِ   فإنھ لا یقبل ھذه الصلاة لأنھ إنما أراد للصلاة أن     ، وذمتنا خربة  ،كاذب شَاءِ وَالْمُنْكَ ا   تَنْھَى عَنِ الْفَحْ أراد بھ  ف
ا ،وكیف لا یكون ھذا واضحا جلیا . . تھذیبنا ــ ونحن نقترب إلیھ     ــ ف  . . واالله تعالى أصل الكمالات والمثل العلی فكی

   .فاق والزور والشرورنتقرب إلیھ بالكذب والن

ور الدع   ون مح ب أن یك ھ یج سان وعمل ـفالإن دةـوة الإسـ ن   ،لامیة الجدی ھ م رنا إلی ا أش سب لم یس فح  ل
وعیة ات موض لام   ،موجب ض ك تكون مح ا س سان فإنھ ن الإن ردت م دعوة إذا تج ضا لأن ال ن أی ن أن ،ولك  ویمك

  .  الفكر ولأن الإنسان ھو حیاة،تنحرف وتشط، لأن العمل ھو ضابط الكلام
                                                

  .وھي بالعشرات» أیھا الناس«أو » یا بني آدم«: ، مثل"الإنسان"ھذا غیر الآیات التي جاءت عن الإنسان بغیر لفظة )  ١(
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لأن ھذه ھي   ،لتحقیق الحریة والعدالة والكرامةویتطلب التطبیق العملي لھذا أن تعمل الدعوة الإسلامیة      
سان سانیة الإن ق إن ي تحق سانیة ،الت نفس الإن ات ال ن تجلی ور م ا ص ون والآدب لأنھ ل الفن ار ، وأن تتقب ض ثم  وبع

   .ال والواقع وأن تضع آلیة لضبط السلوك الإنساني ما بین المث،الحریة

سان               ر إعلاء الإن ا مجرد ذك دعوة الإسلامیة، أم ق ال م وعم ي فھ وبدھي أن ھذا یتطلب تغییرا جذریا ف
دما أرادت          ،والكرامة البشریة  ة عن دعوات الإسلامیة التقلیدی ھ ال ت فی  فما لا قیمة لھ، وھذا ھو الخطأ الذي وقع

ا  على كرامة الإنسان ، وأكَّدت ،أن تستكمل نقصھا فنَصَّت    . .دون أن تطالب بحریة أو عدالة، أو تتقبل فنونا وآدب
ى الإطلاق            ھ عل ة ل سان لا قیم ة الإن ى كرام اھر        ،أن ھذا النص المجرد عل ل ھو صورة سیئة من صور التظ  ب

   .والنفاق

سان  » المناخ«فالحریة ھي    سانیة الإن سانا ناقصا    ،الفكري الذي یحقق إن دونھا یظل إن ا   ، وب سانا محروم  إن
   . وھي الفكر،یزة للإنسانمن أھم م

 ، وإذا فرضنا شرعة الاستعباد انتفت الحریة من الإنسان روحا وجسدا  ،فإذا حرّمنا حریة الفكر والاعتقاد 
   .دِ الإرادةـــْـقَـ ومشتركا معھا في ف،وأصبح أقرب إلى الحیوان

سان  والثاني تحریر جسد الإ ،الأول تحریر عقل الإنسان   :  وتقریر الحریة یتطلب أمرین    ون الأول  .. ن ویك
   . كما یكون الثاني بالقضاء على صور العبودیة والرق،بتقریر حریة الفكر والاعتقاد

دى        رْ      وقد نص القرآن الكریم على حریة الفكر إلى آخر م اءَ فَلْیَكْفُ ن شَ ؤْمِن وَمَ اءَ فَلْیُ ن شَ نِ  ، فَمَ فَمَ
   .لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّین، ِ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَااھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ

رر بداھة         ر مق ھ أم دین ونواھی واب ولا      ،كما أن حریة الإنسان في تطبیق أوامر ال اك ث ان ھن ا ك وإلا لم
  .)١(مقررة في الفكر ومقررة في العمل. . ومقررة انتھاء،فالحریة مقررة في القرآن ابتداء. .عقاب

رآن    وممارسات   ات الق ا     ،الرسول تصدق آی ل مخالف م یضطھد أو یقت ھ ل ة أو    ، فإن ا لمجرد المخالف  أو منافق
ا      ، وما یروى من حالات  ،النفاق في العقیدة   د، إنم ى مرت ة عل ع عقوب  ثلاث أو أربع حالات یوردھا الفقھاء من توقی

   . بممارسة في العمل ضد الإسلام،كانت لأفراد قرنوا الردة  في العقیدة

ردة « ما یصدق أیضا على الحروب التي یطلقون علیھا         وھذا ة تصوم      ،»حروب ال ل عربی دأتھا قبائ د ب  فق
دمونھا للرس      ــ ولكنھا ترفض دع،وتصلي وتؤمن باالله والرسول    انوا یق ا ك م إنم ار أنھ اة باعتب  ـوة الزك د  ،ول ـ  وق

ر         ،مات الرسول  ي بك ة أب م المركزي  « كما كانوا یرفضون خلاف اجموا  »والحك ي اللحظة الحرجة     ؛ فھ ة ف  المدین
فھي ردة عن . .وعندما عاد الجیش لاحقھم واستأصلھم. .وفي غیبة الجیش الإسلامي بقیادة أسامة فصدھم أبو بكر  

ست رده عقی  ة، ولی ـالدول ر       ،دةــ ا بك اربوا أب ذین ح م ال دین ھ ن المرت دین أولا، ولك ر المرت و بك ارب أب م یح  ول
   .والمسلمین

د وما یرونھ من حالات      ا       ،قتل مرت ذ بھ ة عمر لا یؤخ ي خلاف تتابة ف  ـ أو اس  ـ إذا صحت  ـ  لأن الصحابة  ـ
   . ولأن الدین لا یؤخذ منھم وإنما من االله والرسول،والخلفاء غیر معصومین

                                                

ا       )  ١( ا منھ ي عدد من كتبن ي الإسلام    : "لقد عالجنا قضیة حریة الفكر ف اد ف ة الاعتق یھم بمسیطر     "و، "حری ضیة  : لست عل ق
وع خ " وكلا لأدعیاء التنویركلا ثم كلا، كلا لفقھاء التقلید، " و "الحریة في الإسلام     ضیة   ، وفیھا بسط شاف للموض ة ق اص

  .الردة
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   .قضیة تحریر عقل وفكر الإسلام محسومة بالقرآن وبالرسول

ا یقرر  ،الإنسان من الاستعباد  » جسم«أما قضیة تحریر     ضا م رق        فھذه أی ع ال دما حصر منب رآن عن ا الق ھ
ى الأسرى   ،﴾فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً وعندما وضع مبدأ ﴿    ،في الحرب  دأ عل ق   ، وقد طبق الرسول ھذا المب ا أعت  كم

   . وإن كانت حیاتھم عنده آثر إلیھم من الانعتاق عنھ،عبیده

د   ھ       ولكن لما كانت حالة المجتمع لا تسمح بما أراد القرآن فق ذر تطبیق ا یتع ي مم نص القرآن  ـ ظل ال یس  ـ  ل
ل        ــ ولكن في كل العالم  ،فحسب لدى المسلمین   ي تعم ة الت دت الآلات الحددی صناعیة وأوج ورة ال  حتى ظھرت الث

رق       . .بطاقة البخار  ى ال دول الإس      . .عندئذ فحسب أمكن القضاء عل ن لل ان یمك د ك ھ ق ى أن  ـعل و استوعبت   ـ لامیة ل
داء    ، حكمھ القرآن حقا ونزلت على    ن أو الفِ ان  . . أن تُجرى فیما بینھا معاھدات لمعاملة الأسرى على أساس المَ وك

  .یمكن أن تسبق اتفاقیات جنیف التي وضعت في الفترة المعاصرة

 فقد وضع من المبادئ ،ولأن االله تعالى یعلم أن تحریر الرقیق لن یتم بصورة مبدئیة إلا في عصور لاحقة 
ق ،حریر الجزئي من ناحیة  والقواعد ما یسمح بالت    م       ، وما یضمن حسن معاملة الرقی ن أھ ھ م ك وجعل ي ذل دد ف  وش

ة الإسلامیة               . .الواجبات وأفضل القربات   ي الدول ق ف ة الرقی ة حال ي مقارن ك ف ار ذل دول    وظھرت آث ي ال ھ ف بحالت
ال ا  . .حق الحیاة والموت على عبیدهالرومانیة التي كانت تعطي مالك الرقیق       ت أعم اجم    وحیث كان ي المن ر ف لحف

م     ، ھي الممارسة المألوفة،أو التجدیف على السفن تحت سیاط المباشرین   ى موت معظمھ ؤدي إل  رغم أنھا كانت ت
   .بعد بضعة سنوات من العمل

   . وحریة الجسد،حریة العقیدة:  وھكذا نجد أن القرآن قد قرر حریة الإنسان بوجھیھا

 ، إلا أنھا قد لا تحقق عملیا ذلكــزما لتنمیة إنسانیة الإنسان  وإن كانت شرطا مسبقا ولا  ــعلى أن الحریة    
. . ولیس للمواطن الجاھل إرادة، فلیس للإنسان الفقیر حریة،لأن الفقر والجھل یمكن أن یھدرا كل ما تقدمھ الحریة

ث    ویمكن لمختلف صور الاستغلا    ة  ل أن تستنزف طاقة الإنسان بحی رغ لحری ة  ،لا یف أ بكرام دور   وإ. . أو یھن ا ی نم
   .كالثور الذي یجر الساقیة لإشباع الأفواه الجائعة یوما بعد یوم

راد    ،في مجال العمل والعلاقات ما بین الأفراد بعضھم بعضا» العدالة«لھذا لا بد من توفیر       ین الأف ا ب  وم
  . بعد توفیر الحریة في مجال الفكر والاعتقاد... والسلطات

ذر    ، والآیات التي تحض علیھ وتأمر بھ،ا وسیاسیاوقد بني الإسلام على العدل اقتصادی     الظلم وتح دد ب  وتن
ن أن تحصى         ،من ارتكابھ  ر م شرك أكث ساویا لل ى        ، والتي تجعلھ م ك وعل ى ذل نص عل ث الرسول ت ا أن أحادی  كم

   .المساواة في الفرصة وتجعل المؤمنین عدولا یسعى بذمتھم أدناھم

ي       وقد أضاف الإسلام إلى الحریة والعدالة عنصر       نص القرآن ن ال سانیة استلھمھا م ة الإن ا آخر ھو الكرام
ھ   ،وبحكم ھذا التكریم حرم الرسول ضرب السید لعبده في الوجھ  . .﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ     ﴿ ك عتق ارة ذل  ، وجعل كف

أن   ر ب اریتي   وأم دي أو ج د عب ول أح اي  .. لا یق ن فت ي(ولك اتي) أو غلام ة والآ  ،وفت د اللیاق ع قواع داب  ووض
ت( ذ بی    ) الإتیكی ة، ویأخ ھ قادم ھ فاطم رى ابنت دما ی یم عن ول العظ وم الرس ن أن یق ة م ر دلال يء أكث ـوأي ش دھا ـ

ول    ،ھ ناقتھاـعلیھ زوجت أو یضع ركبتھ لتركب ،ویجلسھا بجانبھ  ي خشَّنھا العمل ویق ذه  «:   أو یرفع عالیا الید الت ھ
دیر قیم        ،»ید یحبھا االله ورسولھ    ى تق ن أحب          وأي شيء أدل عل سئل ع دما ی ن أن یصرح الرسول عن ة كالحب م

   .»عائشة«الناس إلیھ 
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ا  ـ وتحلھ الدعوة الإس ،ان الذي كرمھ االله   ـھذا الإنس  ثلاث    ،لامیة محلا علیً ا ال د قوائمھ ھ أح شأ  ، وتجعل  لا ین
 ، وتضاریسھ،ناخھ وم، وتقالیده، لقد ولد في بقعة ما تعد جزءا من وطن لھ تاریخھ، ولا یعیش في خواء،من فراغ

دم   . .ورواسبھ القدیمة  ون  ،ولعلھ یحمل ال وطن     ، والل ذا ال ین      . . والخصائص الجسدیة لھ ق ب اط وثی ة ارتب ذا فثم ولھ
وقد اعترف الإسلام بھذه العاطفة . . والوطن الذي ینشأ فیھ ویطلق على ھذه العلاقة الوطنیةــ أي إنسان ــالإنسان 

م    ،دما ھاجر الرسول وصحابتھ من مكة إلى المدینة التي رحبت بھم  وعن. .السامیة واعتبرھا أمرا سائغا    ذا ل إن ھ  ف
ا الأشعار        ،ینسھم مكة  شدون فیھ ذكرونھا وین وا ی اب        ، وظل ن اكتئ ا علاه م دھم لم د انتحر أح ل لق ذا سار    ،)١( ب ولھ

رى أ   . .القول المأثور حب الوطن من الإیمان      ة أو ت ا،    ولا یمكن أن تتنكر الدعوة الإسلامیة للوطنی ف علیھ ا تحی نھ
رعا         ول ش لا مقب سلیم عق ا لأن ال زء منھ ا ج س إنھ ى العك یس     ،عل ف والأحاس ضاد العواط لام لا ی  ولأن الإس

ى             ،الإنسانیة ة إل دال فتتحول الوطنی دما تجاوز جادة الاعت ا إلا عن تجعل أھل كل    » شوفونیة « ولا یعترض علیھ
 ،طنھ ویشعر بالعلاقة الخاصة والحمیة التي تربطھ بھأما أن یحب كل إنسان و. .وطن یرون أنفسھم فوق الآخرین

   .فھذا شيء یعترف بھ ویقره الإسلام

وطن   ضم ال د ی ـوق ة  ـ باب تاریخی ـ لأس سلمین  ـ ر الم ن غی رادا م ین    ، أف نھم وب ة بی ع الوطنی ا تجم  وھن
   .)٢(لمسلمین بحیث یكون الجمیع مواطنین لھم الحقوق نفسھا، وعلیھم الواجبات نفسھا التي على ا،المسلمین

واطنین      ؤلاء الم ى ھ ق عل لامي لأن یطل ع الإس ا المجتم ر فیھ ي ظھ روف الت سات والظ د أدت الملاب وق
م،        )٣(»الجزیة« وأن تفرض علیھم ضریبة خاصة ھي  ،»ذمیین« دول الإسلامیة لھ ا ال وم بھ ي تق مقابل الحمایة الت

ھ  دون أن تكلفھم الانخراط في الجیش الإسلامي الذي قد یرون غضاض  وقھم     ،ة في الانضمام إلی ة كل حق ع كفال  م
ر        ،الدینیة وعاداتھم  خ . . حتى ما یتنافى منھا مع الإسلام كشرب الخمر وأكل الخنزی ا     . ال ة كلھ ذه القطع ى أن ھ عل

یئا             . .كانت بنت الظروف والملابسات    دة ش ن أن یحل قضیة معق ا یمك ا أفضل م ي حقیقتھ رابح   ،وكانت ف ان ال  وك
» نظام الملة« بل لقد سمح ھذا النظام الذي قد یطلق علیھ في بعض الكتابات الأوروبیة  ،لیاتالرئیسي منھا ھم الأق   

ستقل    اص وم ان خ ي وكی تقلال ذات ات اس ون للأقلی أن یك شبھ  ،ب ا ی ى م ستحوذ عل ة« وأن ی ازات الأجنبی » الامتی
شكلة       ة      ،والنظام بأسره قطعة من الفقھ التقلیدي الذي أقامھ الفقھاء وحلوا بھ ھذه الم ول الفقھی ن الحل ر م  وھي ككثی

ام التطورات           ا لا تصمد أم ول ولكنھ ن أفضل الحل ا       ،تعد وقتھا م ت الإسلامیة العلی و الثواب ذي یصمد ھ  ـ لأن ال  ـ
   .فكلھم بني آدم. . مسلم وكافر، رجل وامرأة، عربي وعجمي، لا تمیز بین فقیر وغنيــبالنسبة للحقوق الإنسانیة 

                                                

الدلیل على أن قاتل نفسھ لا یكفر، وھو یروي قصة أحد المھاجرین قطع » كتاب الإیمان«انظر ھذا الحدیث في صحیح مسلم )  ١(
ھ    ال    : أحد شرایین یده فنزف دمھ حتى مات، ثم رآه أحد أصحابھ في المنام فقال ل ك؟ فق نع رب ا ص ى     : م ي إل ي بھجرت ر ل غف

ذا         نبیھ، ونقلت الروایة     ى ھ یم فقھي عل اك تعت ار، وھن ي الن للرسول فدعا لھ، والحدیث یخالف المأثور عن خلود المنتحر ف
في الصحف العامة مناقشات مستفیضة حول تكییف العملیات ) ١٦ ذي القعدة – ٩٦وعندما دارت في شھر مارس . الحدیث

ات       التي فجر فیھا بعض شباب حزب االله أو حماس أنفسھم وسط التكتلات الإسر  ل ھي عملی ذعر، وھ م ال أوقعوا بھ ائیلیة، ف
لم یذكر أحد : یبوء صاحبھا بإثم الانتحار؟ نقول» انتحاریة«یكسب صاحبھا ثواب الاستشھاد، أو ھي عملیات » استشھادیة«

د االله           ى عب سیدة من ھ ال ا علی ى دلتن رم  الشیوخ ھذا الحدیث رغم دلالتھ في الموضوع، بل إننا نحن أنفسنا لم ننتبھ لھ حت ، ح
  .فشكر االله لھا. صدیقنا الكاتب المعروف الدكتور محجوب عمر

ود    )  ٢( ود      «وكان ھذا ھو شأن مجتمع المدینة عندما قدمھا الرسول، وجعل المسلمین والیھ نھم وللیھ ة واحدة للمسلمین دی أم
  .»دینھم

  .مقابل الحمایة التي أشرنا إلیھا عالیھ: من مادة جزاء أي)  ٣(
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و   المفروض أن نع ا ف ن ھن وطن      وم ر ال ى ظھ شون عل ذین یعی ل ال د ك ث یع ت بحی ذه الثواب ى ھ د إل
انھم    » مواطنین« سھا         ،حتى وإن اختلفت أدی ات نف وق والواجب ا الحق م جمیع ي    ، وأن یكون لھ ون الفیصل ف  وأن یك

ذلك       . .والصلاحیة والعمل  » التقوى«الحكم على الجمیع     زم ب ث نلت ا بحی اح عواطفن بح جم ا أن نك ا  . .وعلین إن حبن
ا    ،ئنا یجب أن لا یحملنا على بغض آباء الآخرین    لآبا اءھم كم ون آب  أو لاستشعار حساسیة لأن ھؤلاء الآخرین یحب

ان          . .نحب آباءنا  سلم تجاه اختلاف الأوطان واختلاف الأدی م الم ذي یحك و ال ف ھ البلاد والأرض  ،إن ھذا الموق  ف
اد االله      ،جمیعا أرض االله   ا عب اس جمیع ت  . . والن د أراد االله الاخ وع وق دة     ،لاف والتن ة واح اس أم ل الن و أراد لجع  ، ول

ھ              ھ فیجب أن نتقبل الى فی ساني وسنة االله تع ع الإن ة المجتم ل العواطف   ،ولكن ھذا الاختلاف ھو طبیع  وأن لا نجع
ون  ،الجامحة أو الأنانیة الذاتیة تملي علینا المواقف والأحكام          وأصحاب الأدیان بعضھم أقرب لبعض ممن لا یؤمن

  . »أفیونًا للشعوب«رون الدین بدین، أو ی

* * *  



ین الرجال   ، ولكن خلقھ ذكرًا وأنثى،وقد خلق االله الإنسان من نفس واحدة       رجلا وأمرأة وربط االله تعالى ب
روابط خاصة    ي             ،والنساء ب م والتواصل والمعاشرة الت شأ الحب والفھ ث ین ة بحی زة والعاطف ي الغری ا ف ا دورھ  لھ

   .دي إلى استمرار الجنس البشري والحیلولة دون انقراضھتؤ

رآن إنصاف      ،وكان وضع المرأة متدنیا للغایة في المجتمع الجاھلي   ي الق  وحاول الإسلام وبوجھ خاص ف
ة   ین             .. المرأة وإعطائھا حقوقھا كامل ن ب زع الإسلام م ا، وانت ذا تمام ق ھ سمح بتحقی م ت ع ل ستویات المجتم ن م ولك

ي    ،»عورة« ووضعت أحادیث عدیدة تصف المرأة بأنھا ،قبلي حقوقا لھا  أنیاب العرف ال   رد ف م ی  وھو وصف لھا ل
دا رآن أب ا،الق ي ثیابھ تحكم ف ا، وت وت، وحجابھ ي البی سھا ف د  ، وحب ھ والتقلی ن الفق زأ م زءا لا یتج ذا ج بح ھ  وأص

دة       . .المقرر في المجتمع الإسلامي  دعوة الإسلامیة الجدی ى ال ا یجب عل ى     وھذا كلھ م ھ وأن تنظر إل أن تتصدى ل
ة والخطورة       المرأة كإنسان أولا   ن الأھمی ل  ،ثم كأنثى ثانیا خصتھا الطبیعة بواجبات إضافیة على أعظم جانب م  ب

ة   ، ثم تربیتھم في أحضانھا، وعلى صدرھا  ، ھي وضع الأطفال   ،والقداسة ة الھام رة الطفول ذه  . . وتنشئتھم فت وأن ھ
ا كإ ي حقھ ة لا تنف ة المقدس سانالمھم عین ،ن صحلة الوض ا لم سویة بینھم وع الت تم ن رض أن ی ا یفت عھا ، وإنم  وض

ة        . .كإنسان ووضعھا كأنثى   سان كامل وق الإن نح حق دما تم ة إلا عن ى كامل ون أنث ذي     ،فلن تك سان ال ن تكون الإن  ول
ات       . .خصتھ الطبیعة ما لم تحقق أنوثتھا وأمومتھا      ام الخراف ى رك دة عل دعوة الجدی والأساطیر  ولا بد أن تقضي ال

   .والدعاوى التي نسجت حول المرأة

ھ                رآن بأن ھ الق ر عن ذي عب ذل والفجور ال و التب ذي یرفضھ الإسلام ھ ة   «إن الشئ الوحید ال رج الجاھلی تب
اس         » الأولى رى أن     ،أما ما عدا ھذا فإنما یحدده العرف والفھم والمستوى الثقافي للن دة ت دعوة الإسلامیة الجدی  وال

 التي تتعثر فیھا الدعوات الإسلامیة والتي أخرتھا قدر ما أخرت المجتمع  ، والأحجار ،رز العقد قضیة المرأة ھي أب   
سھ  ح  . .نف ذُّل والفاض ة والتَبَ رفض إلا الخلاع دة لا ت لامیة الجدی دعوة الإس إن ال ذا ف المرأة  ،ولھ ك ف دا ذل ا ع ا م  أم

ی    ،والرجل سواء  ا ب رآن وم روي   ولا بد أن نمیز بین المستوى الذي وضعھ الق ث ت ا ثمرة الوضع     ،ن أحادی ا أنھ  إم
ف  ت     ،والتحری ة انتف ة مكانی ھ مضمون          . . أو كانت ضرورة زمانی دا ل رأس تقلی ى ال شارب عل د یكون وضع إی وق

ن   ، ولكنھ مع ھذا لا یرقى إلى مستوى الثوابت التي تكون محلا لإلزام  ،رمزي ر م  وقد تكون نسبتھ إلى التقالید أكث
ر     وقد تد  ،نسبتھ إلى الإسلام   ا   ،عمھ ظروف خاصة كالتي طرأت للمرأة الجزائریة فترة كفاح التحری د إقامتھ  أو عن
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ن أن یعوق         ،في فرنسا بحیث یكون شعارا قومیا وإسلامیا في وقت واحد     شعر لا یمك إن ستر ال ى كل حال ف  وعل
ع     ووضع السدود والحواجز أمام ھذه المشاركة التي ،عمل المرأة أو اشتراكھا في الحیاة العامة    د وأن تكون م لا ب

صورة   وع الرجال ب ي الموض ا ف وأ م و أس أخرى ھ را  . .أو ب دة وإنجلت ات المتح ي الولای ا محاضرات ف د ألقین ولق
ات إسلامیة       ن ھیئ دعوة م سا ب ا وفرن سرا وألمانی صي        ،وسوی ان ق ى مك ساء إل دت الن بات أبع ذه المناس ي كل ھ  وف

ال  ین الرج نھم وب ا أن،یفصل بی ا تام ؤمن إیمان ن ن رة   ونح الف الفط ام یخ و نظ سین ھ ین الجن ا ب صل م ا یف  نظام
دمرة      ،والطبیعة ة أو      ، وبالتالي یؤدي إلى كل ما یثمره التعسف من آثار سیئة أو م ى الإسلام فری ك إل سبة ذل  وأن ن

ال ،جھالة؛ فأیات القرآن الكریم تبدو كما لو كانت مجتمعا مختلطا یتلاقى فیھ النساء والرجال دون أي تفرقة     وقد ق
 ـ ا یروى  فیم ــالرسول   امرأة         ـ ا خلا رجل ب ھ م ة          أن وات مغلق ن خل دث ع ن لا نتح ا، ونح شیطان ثالثھم ان ال إلا ك

شاط    ن ن ن ع ا      ،ولك ساء والرجال مع ھ الضرورات     . وعمل مشترك یضم الن ذي تتطلب ر ال ع   ، وھو الأم سق م  ویت
   . فھو مطلوب بالضرورة ومطلوب بالإرادة،الفطرة والطبیعة

ا    ن أعجب م ال      وم نْ ق ى مَ اب إسلامي عل ھ كت ا رد ب رأت م ر     :  ق د یثی م یع ا ل ي أوروب رأة ف ذل الم إن تب
سیقان           ،اشتھاء ة الوجوه وال ون رؤی ت العی ا ألف خ .. لكثرة م ب الإس   ، ال ذا الكات ؤدي ـلامي أن ھ ـ إذ رأي ھ ى   ذا ی إل

ة     ات الأوروبی ي المجتمع ات ف ین الأزواج والزوج ا ب سي م رود الجن دا ،الب ا ی ھ إنم شھوة   فكأن وان ال ن عنف فع ع
ض       :   أي، وإذا حكمنا بمنطق الإسلام، لا عن الحیاء والعفاف  ،وطغیاھا رآن الكریم وبع ي الق شیع ف ي ت بروحھ الت

ى             رب إل ي ھي أق سلف الت وال ال ض أق ن بع ائق «الأحادیث، وضربنا صفحا ع ى      » الرق أثیر عل ا الت راد بھ ي ی الت
وس سقیمة ،النف ث ال ار، أو الأحادی ض الآث ضعیفة، أو بع وعة ، أو ال ندھا لأن  « أو الموض ن س ر ع صرف النظ ب

ن    ،»سندھا أیضًا یمكن أن یكون موضوعا     ف ع ة لا تختل  لرأینا أن ابتعاد المرأة عن الزینة تماما وبروزھا في ھیئ
ة        ،الرجال أمر بعید عن منطق الإسلام      ن الزین در م رأة بق ذ الم القرآن  ، وإن المفروض طبقا لھذا المنطق أن تأخ  ف

ین    ، والإسلام یكره النساء المسترجلات،تدح الزینة قدر ما ینقد التبرج یم ا یكره الرجال المخنث رآن  . . كم ورأى الق
ساء       ا الن ا           ﴿ :  أن الأنوثة ھي مما فضل االله بھ صِیبٌ مِّمَّ الِ نَ ضٍ لِّلرِّجَ ى بَعْ ضَكُمْ عَلَ ھِ بَعْ ضَّلَ االلهُ بِ ا فَ وْا مَ وَلاَ تَتَمَنَّ

ل   لنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ   اكْتَسَبُوا وَلِ  ا    ، ﴾ ولم یرض الرسول عن ھیئة زوجة صحابي متبت ن إھمالھ ا رأى م  لم
ا       ھَ زوجَھ ا    «لزینتھا ووَجَّ ك حق ك علی اء     )١(»إن لأھل ساء بالاختضاب بالحن ر الن ض الحالات     ،وأم ي بع ض ف  ورف

م یختضبن      د رجل،          ،مبایعة نساء ل دھا كی داھن أن تكون ی دح الإسلام الاختضاب       وكره لإح ن أن یمت ف یمك فكی
  !؟..یمنع ماء الوضوء من الوصول إلى الأظافر» جرما«بدعوى إن لھ » المنیكیر«بالحناء للمرأة ویحرم 

ي    ة الت ن الأھمی زءا م ستحق ج لامیة لا ت دعوات الإس ضاء ال ض أع ا بع صب لھ ي یتع زي الت ضیة ال وق
یس قضیة عقی           ر      یعلقونھا علیھا لأن الأمر بأسره ل ا ھو قضیة عرف متغی در م ا ن  . .دة ق ن جمیع دأ   ونح ظ كمب حف

ب  ، ولا یحكم بمنظرنا وإنما یحكم بالقلب والعمل،لا ینظر إلى صورنا   إسلامي أن االله تعالى       ورُبَّ لابسة میني جی
م  یخ معم ن ش ى االله م رب إل ظ ،أق ن واع الى م ھ تع رب إلی ة أق ھ ، ورُبَّ فنان ب والفنان ي جی سة المین ت لاب   إذا كان

   .الخ. .زكاة أو تحسنان على الفقیرتعملان لإصلاح ذات البین المقدم على الصلاة وال

ة   ، أو غطاء الرأس،ولم تكن قضیة الحجاب  ذه الأھمی ذ ھ ا قداسة      ، لتأخ د أضفوا علیھ بعض ق ولا أن ال  ، ل
د سواء                  ى ح رأس غطاء للرجل والمرأة عل ون لل دواة إذ یفترض أن یك ا الع د حل   ،وأن الآخرین أضمروا لھ  وق

                                                

ود   وكان ھذ )  ١( ود      «ا ھو شأن مجتمع المدینة عندما قدمھا الرسول، وجعل المسلمین والیھ نھم وللیھ ة واحدة للمسلمین دی أم
  .»دینھم



٧٤  ـــ         ـــ

رأة  ل والم ة، للرج ك بالقبع ي ذل ع الأوروب ھ  . .المجتم ان لدی ي فك ع العرب ا المجتم ة«أم شارب«أو » الطرح » الإی
ھ    ، ثم ضاق ذراعا بالطربوش فخلعھ، والعمامة للرجل حتى إطرح العمامة ولبس الطربوش      ،للمرأة م یحل محل  ول

شمس والحر صیفا   ،شیئا آخر وقضى علیھ أن یترك رأسھ لا تجد ما یدفئھا شتاء  و    . . وما یقیھا ال وب ھ فھل المطل
  ؟  ؟ وھل ھناك مأخذ في أن یكون لرأسھا غطاء كما یفترض أن یكون للرجل أن نفرض ھذا المصیر على المرأة

ریح الم    ،وعامل آخر لا بد أن نعطیھ ما یستحقھ من التقدیر      رأس ی  ـ ذلك أن وجود غطاء لل اء   ـ ن عن رأة م
صفیف ش ـت صورة یومـ ة،ةـیعرھا ب ھ   ، ولازم صح إھمال ل لا ی و عام ة    . . وھ تقبلوا الممثل ذین اس ش ال د دھ وق

ایلز  «السینمائیة البریطانیة المشھورة     ي             » سارة م ي مھرجان سینمائي ف شاركة ف اھرة للم ى الق دما حضرت إل عن
ت     . . عندما وجدوھا تلف رأسھا بحیث لا یبدو شعرھا    ١٩٦٦مستھل عام    ك قال ن ذل ا سألوھا ع ص :  ولم فیف إن ت

فإذا كانت !..  الخاص بھا في لندن، وإنھا عندما تسافر تلف رأسھا وتستریح  » الكوافیر«شعرھا عملیة متعبة لغیر     
ن شخصیتھا            ا جزء لا یتجزأ م ا وأناقتھ اع الأول      ،مثل ھذه الممثلة ومظھرھ ذي یعطي الانطب و الجزء ال  ـ أو ھ  ـ

  ؟   الحال بالمرأة العاملة فكیف یكون ــتضیق بعملیة تصفیف الشعر إلى ھذه الدرجة

ي  ،ولكن الذین یكرھون كل ما تأتي بھ التقالید، یسحبون كراھیتھم على ھذا الموضوع ویرون فیھ تخلُّفا        ف
نھا لأ. .لا یحول بین المرأة وبین ممارسة أي عملفغطاء الرأس . .التخلف أو التقدمحین أنھ لیس لھ علاقة بقضیة    

ن          وقد رأینا صورً  !  لا تنطح برأسھا   ي الصفوف وھ تظمن ف ادق وین ن البن سطینیات یحمل ات وفل اتلات إیرانی ا لمق
   .یغطین رؤسھن

ل   ، ولكن بمقیاس الجمال، فادعاء حسن، ولفھ إخفاء لھ،أما أن الشعر ھو تاج المرأة     شعر الجمی  على أن ال
ادر ون ،ن ب أن یك رت« ویغل یئا» أك وك  . .أو س ن ش ا م ون تاج ذ یك ن . .وعندئ رأس یمك اء ال ھ وغط ون ل  أن یك

ھ« رأة    » جمالیات ى الم الا عل ضفي جم ث ی ة بحی ھ       ،الخاص ن أن تجعل د الف ن لی ل ویمك وس بالفع ر ملم و أم  وھ
   .جمیلة» موضة«

د             ق بع م نتف ا ل ا دمن دعوات الإسلامیة، وم  ـونرى أن الأمر لا یتسحق أن یكون أحد اھتمامات ال  للرجل  ـ
ة . .ر حرا فلیترك ھذا الأم  ، على غطاء رأس قومي    ــوالمرأة    أو ،لمن یرید أن تخرج عاریة الرأس أو مرتدیة قبع

   .واضعة إیشارب أو طرحة باعتبار ذلك أمرا من الأمور الشخصیة

دم      ذا التق صطحب ھ اعي دون أن ی دم الاجتم ن التق ة م غ درج د بل سان وق صور الإن صعب أن نت ن ال وم
د  بصوره من الفنون والأدب كالشعر والروایة التي قد تستمد من الأ   ساطیر والموسیقى والرسم ونحت التماثیل، وق

ھ          ة وبوج ق باللغ ا یتعل تثناء م ون باس ي مجال الفن اء ف سانیة عط ات الإن ل المجتمع دیم أق دوي الق ع الب ان المجتم ك
ان          ،خاص للشعر  ي مصر أو الیون ھ ف دما  ، أما الرسم والنحت والتصویر والموسیقى فلا تقاس بما وصلت إلی  وعن
د العرب       ،وامل ما یتعلق بعضھا بھذا المجتمع البدوي الجاف    ولع ،ظھر الإسلام  ق بعضھا الآخر بقرب عھ  ویتعل

ل    ،بالوثنیة ة     ، لم یكن الإسلام مُرَحِبا بفنون التصویر ونحت التماثی ذھن الوثنی ى ال د إل ي تعی ي   ، الت  أو الموسیقى الت
ون    ،)الخمر(كانت ترتبط بمجالس الشراب     صا یحرم الفن رآن ن ر      ، ولا یتضمن الق ن الأحادیث ظھ ن حشدا م  ولك

ا  ،یتوعد الذین یمارسون ھذه الفنون أو یتجاوبون معھا بأشد صور العذاب في الآخرة       واعتبر الفقھ التقلیدي أن مم
د       ـیدخل في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر تحطیم التماثیل وتكسیر المعازف وتوع ھ     ـ ي أن شك ف دیث لا ن  ح

ھ    من یستمع إلى المو ــموضوع   ي آذان ك «سیقى الوتریة بأن یصب ف و الرصاص المصھور   » الان اح  ،وھ  وإن أب
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اء                  ،في المناسبات  » الدف« ون إحی د الفن سعودیة ض ور ال شدد مع ظھ ن الت دیث موجة م ي العصر الح  وجاءت ف
   .لبعض توجھات الفقة التقلیدي

ان    .. فلیس لھذه الحملة الشعواء على الفنون ما یبررھا     ،ومن الناحیة الأصولیة   ع الأدی ى م  إن الفنون تتلاق
 وقد اقترنت الفنون في مصر والیونان بالدین، كما إننا نجد في النظم القرآني ،في أن كلا منھما ینبثق عن الوجدان  

د جاوز    ،»التجوید«نوعا من الموسیقى استتبع ظھور نوع من التلحین ھو           ـ ولما كان الإسلام ق ا   ـ ا ومكان  ـ زمان  ـ
   . فقد انتفت الأسباب للعزوف عن الفنون،رحلة الوثنیةالبیئة العربیة والم

ن إسلامي    ، ومعالجتھا طریقة خاطئة،وفي الوقت نفسھ فإن طریقة النظر إلى الفنون   اك ف یس ھن ن  ، فل  وف
ر إسلامي   ن      ،غی ن الف ى نمط م دي إل شكلة أن نھت ف  « ولا یحل الم رث   ،»الإسلامي النظی ن ح ون م ك أن الفن  ذل

ھ  ،ھا ما أوجده االله تعالى في النفس الإنسانیةالدنیا، التي یختلط فی    ا﴾   ﴿ وعبر عن ا وَتَقْوَاھَ ا فُجُورَھَ د   ،فَأَلْھَمَھَ د نج  فق
سانیة     نفس الإن دى لفجور ال ون ص ذه الفن ي ھ ل      ،ف سرحیات مث اك م وى، وھن ار التق ن آث را م ا أث د فیھ د نج ا ق  كم

أداء جاد  مسرحیات شكسبیر أو شو أو المسرحیات الیونانیة القدیمة، أو ما        ا    . .یعالج قضایا جادة ب ي حقیقتھ ذه ف فھ
ة    ،ما ھي إلا صور للتثقیف وإعمال الذھن   ي   ، ووسیلة من وسائل معالجة القضایا والمشكلات الاجتماعی  وھي الت

   .تمثل الفن الرفیع

صة  ات راق اك استعراض ن ھن ة،ولك لات غنائی ھ  ، وحف شرقي أو البالی رقص ال شاھد ال ن م شاھد م . . وم
ساني             م موسیقیة أو  وھناك أفلا  ي الجسم الإن ة والصوت ف ة بالحرك ال والفتن واطن الجم ن م استعراضیة تكشف ع

 ـالبورن«نا على أبواب أفلام ــ حتى نجد أنفس،بحیث تستثیر العواطف بما لا یبعد عن الغریزة    وھي ممارسات   » وـ
  ! جنسیة صریحة

ن عروض سینمائیة         ویجب أن نعل    ون م ى     أو مسرحیات أو حف  م أن الفن دم إل یقیة لا تق ة وموس لات غنائی
وف    ات الأل وف ومئ ى الأل ا إل ات وإنم شرات أو المئ ین ،الع ا الملای ال   ، وربم ضم الرج رة ت داد الغفی ذه الأع  وھ

دت         ،والنساء والصغار والكبار   تھم لعوامل أو ج م ظروفھم وبیئ ولتھم، أو بحك ي طف  والأسویاء والذین تعرضوا ف
اطفي نوعا من الخلل ودرجات من التفا   ع ھؤلاء     ،وت في المیول، بحیث یتطلب الإشباع الع سي م  أو التجاوب النف

ھ  . . الاعتدال أو الشطط،أو الإضمارالإعلان . .من السمو أو الابتذالجمیعا أنواعا ودرجات متعددة      ز علی  ،التركی
ا     وما یراه الأكثرون شذوذا یضیقون بھ تتطلبھ وتنشده أقلیة ،فما یحرص علیھ ھذا یرفضھ ذاك      ا م ن ظروفھ لھا م

ك    سانیة            ، فلكل ساقطة لاقطة   ،یدفعھا إلى ذل نفس الإن ل فجور ال ا تمث ا قلن ون كم ھ لأن الفن ذا كل ن ھ اص م  ولا من
ست ھي   ،وھي بعد كل شيء من حرث الدنیا الذي یحاسب بمعاییرھا   . .وتقواھا ون « ولی دین    » أي الفن ن ال فرعا م

   .یحاسب بمعاییره

سھ        سلم نف ان الم د الفن سحر          وقد یج ل ال ان بباب ا یعلم ذین كان اروت الل ل وضع ھاروت وم ي مث ا  ﴿ :   ف وَمَ
 وكأنھما ، وأرادت لھما المشیئة ھذا المصیر، وقد كانا ملكین، ﴾یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

   .»من أنذر فقد أعذر«:   وقدیما قالوا،رـ وإرادة الخی،ابق القضاءــبتحذیرھما جمعا ما بین س

شیطان       ل ال ن عم سا م ا رج ذه كلھ ي ھ ة ف لامیة التقلیدی دعوات الإس رى ال ضائھا  . .وت ى أع رم عل وتح
 ،ومثلھا الأعلى ھو أن تصلب بالشاب المسلم على صلیب الفضیلة. ."حلالا"مشاھدتھا أو أن تحملھم على ما تراه         

یقى  ث لا موس ون،حی ین، ولا فن رأة،ما ولا س ث لا ام اص حی ھ خ ن  . . وبوج ل م لا أق ك ف ستطع ذل م ت إذا ل د «ف س
   . وإغلاق الأبواب أمام ھذه الشرور حتى نضعھ في صحراء جرداء،»الذریعة
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وقد أوضحنا في كتابات سابقة أن ھذا النھج یختلف عن نھج القرآن الكریم الذي ارتضى من المؤمنین أن         
  :  والذي وضع مبدأ المقاصة، ﴾الْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَكَبَائِرَ الإِثْمِ وَلا یقعوا في ﴿ 

  ﴿َوَیَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَة ﴾ .  

 ﴾ ِإِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَات ﴿.  

   :ومبدأ الاستغفار

 ﴿    مْ       وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَا ذُّنُوبَ إِلاَّ االلهُ وَلَ رُ ال ن یَغْفِ ذُنُوبِھِمْ وَمَ تَغْفَرُوا لِ سْ
  .) آل عمران١٣٥(یُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَھُمْ یَعْلَمُونَ﴾ 

  ﴿﴾ النساء١١٠ (وَمَن یَعْمَلْ سُوءً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَھُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ االلهَ یَجِدِ االلهَ غَفُورًا رَّحِیمًا (.  

   ﴿              َو ھُ ھُ ا إِنَّ ذُّنُوبَ جَمِیعً رُ ال ةِ االلهِ إِنَّ االلهَ یَغْفِ ن رَّحْمَ وا مِ سِھِمْ لاَ تَقْنَطُ ى أَنْفُ رَفُوا عَلَ ذِینَ أَسْ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ
  ). الزمر٥٣( ﴾ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

  ﴿٦٤( ﴾ ا االلهَ وَاسْتَغْفَرَ لَھُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَوَّابًا رَّحِیمًاوَلَوْ أَنَّھُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنْفُسَھُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُو 
  ).النساء

  :واستنكر الذین یحرمون زینة االله التي أخرج لعباده، والطیبات من الرزق وقال 

  ﴿ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ االلهُ الدَّارَ الآَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا﴾.  

ذنبوا  «:  ، والذي قال»واتبع السیئة الحسنة تمحھا«:  كما یختلف مع نھج الرسول الذي قال  إنكم لو لم ت
 مدرك ،كُتب على ابن آدم نصیبھ من الزنا«:  وقال.. ،»فتستغفروا لجاء االله بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر لھم      

ا النظر    ،ذلك لا محالة   ا الا  ، فالعینان زناھم ان زناھم اه الكلام   ،ستماع  والأذن سان زن بطش   ، والل ا ال د زناھ  ، والی
ى    ھ          ،والرِجْلُ زناھا الخُطَ رج أو یكذب ك الف ى ویصدق ذل ب یھوى ویتمن ذي وضعھ      .» والقل دأ ال ا یخالف المب  كم

ول اعة «:  الرس اعة وس رة    ،»س شئون الآخ اعة ل دنیا وس شئون ال اعة ل ول . .أي س ال الرس ي آدم  «:  وق ل بن ك
   .»ن التوابونخطاءون، وخیر الخطائی

سانیة            نفس الإن ق لل م عمی ن فھ نم ع ا ت و      ،فھذه الآیات والأحادیث كلھ ن اللھ ا المغروس لصنوف م  وتوقھ
رم     اب المح ى ب ا عل ي توقفھ تمتاع الت ن الاس ون م ذنوب  ،وفن ام وال ي الآث ل ف ا بالفع حابھا  ، أو توقعھ ن أص  ولك

   .ات بحسنات فتمحو الحسنات السیئاتن ھذه السیئ أو ھم یتبعو، ویتوبون فیتوب االله علیھم،یستغفرون االله لھم

ام   ي الآث وع ف ـوالوق ام    ـ وال آث وأ الأح ى أس ون عل ي الفن نا أن ف ـ إذا افترض تغفار أو  ـ وه الاس ذي یتل  ال
  :  لأن توقیھا یغلب دائما أن یوجد أحد نوعین من المشاعر،أفضل من توقیھا) أي فعل الحسنات(المقاصة 

یھم  الزھو والفخر   :   الأول شعور  ،والاعتزاز بھذه العصمة والإحساس بالتمیز عن الآخرین أو الاستعلاء عل  أو ال
   .د القلب وتفسد على الإنسان آخرتھ وھذه كلھا آثام غلیظة تفس،بالأفضلیة

ى  ،ھو الإحساس بالحرمان والتعذیب بالكبت والقلق وتشتت الاھتمام وانعدام التركیز  :  والثاني  وھذه كلھا تفسد عل
   .نسان حیاتھالإ

   . أو جمال، لمسات من فنــ حتى في أسوأ الفنون ــ ولكننا قد لا نعدم ،ا أنھا آثاموھذا كلھ إذا افترضن
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ا            ستبعد م ا أو ت ا، أو تتجاھلھ ى اختلافھ ون عل وعلى ھذا فیفترض في الدعوات الإسلامیة أن لا تتنكر للفن
ا ، لأنھا لیست ثمرة إسلام خالص،یشذ عن مقاییسھا   ا       وإنم ا وتقواھ ا فجورھ س لھ ن حرث    ..  ھي ثمرة نف وھي م

ھ   ، فلا داع لأن تحرمھا على أعضائھا     ،الدنیا ع فھم ق م ا    ، ولتترك لكل واحد أن یأخذ ما یتف ن ناحیتھ  ولا تحاول م
شاھد الإسفاف     ،محاربة الفنون والسعي لقولبتھا في قالبھا الخاص     ة لكل م  وھذا لا یمنع من الدراسات النقدیة الفنی

  .لسقوطأو ا

* * *  

ن      . .لقد مزقت حجاب المرأة وقذفت بھا في معترك الحیاة:  ولقائل أن یقول   ون م ام الفن اب أم ثم فتحت الب
د    . .موسیقى أو مسرح أو سینما     ا دون قی ت للإسلام   . .والبحث الاستمتاع بھ اذا أبقی رأة       فم ین ام ا ب رق م ا الف ؟ وم

  ؟  سلام ورجل مسلم وآخر لا یعرف الإ،مسلمة وأخرى أوروبیة

ي   . .لقد أبقینا الحیاء للمرأة المسلمة   :  فنقول ع الأوروب ي المجتم تنابة   . .والحیاء قیمة لا توجد ف ا الاس وأبقین
   .وھذا أیضًا شيء لا یعرفھ المجتمع الأوروبي. . وعمل الحسنات للتكفیر عن السیئات،والاستغفار والتوبة

 الضعف البشري، ولكن الأھم أن لا یتورط في شيء ولیس الأھم في نظرنا أن لا یقع المسلم في خطیئات    
شر   شر شيء آخر      .. ورمن ال شر یلحق أذى          . .إن الضعف شئ، وال ین أن ال ین الاثن ا ب ة م رب تفرق د یكون أق وق

 ــفإذا دخل اثنان في ممارسة جنسیة دون أن یكونا زوجین . . بینما لا یجني الضعف إلا على صاحبھ،بطرف آخر
 ــتسلام للعاطفة عن تراض أو حب أو اس      وم           ھ ل د أو توجی اع ح ا لإیق ي شيء أن نبحث عنھم ا ف . . فلیس مما یعنین

شر   ،ولكن عندما یغتصب أحد الناس امرأة كرھا  ھ  ، فھذا ما یدخل في أسوأ صور ال ین عقاب ان    . . ویتع ا ك در م وبق
ع      بقدر م، قابلا أسلوب المقاصة، مفسحا لھ مجال التوبة،القرآن رقیقا مع الضعف البشري  ا م دیدا وحازم ان ش ا ك

  .  حتى الظلم الذي اعتبره قرینا للشرك، وقذف المحصنات،الشر بدءا من السرقة

شرور       ي ال وع ف ة دون الوق و الحیلول ا ھ ي اھتماماتن ة ف ر بالأولوی ب أن یظف ا یج شعوب  .فم م ال  إن ظل
اس         ة بالن ي غیاب    ،واستغلال العمال وأكل الحقوق وإلحاق المھان اھیر ف اء الجم ھ   وإبق ة والفاق خ . .ات الجھال ذه  ،ال  ھ

یلم استعراضي   ست لفتة حب یتبادلھا شاب وفتاة،  ولی ،كلھا ھي الشرور التي یجب أن تحارب        أو ،أو الاستمتاع بف
   .اصطناع ھوایة من الھوایات الفنیة



ن   ذة ع ذه النب تم ھ ا أن نخ سان«رأین دع» الإن ى أن ال ارة إل ي الأدب  بإش رز ف م تب سانیة ل ة الإن وة للكرام
ة        رة الحدیث ي الفت ي إلا ف ن      ،السیاسي الأوروب وا م دامى جعل ان الق ع أن الیون اس الأشیاء   « فم سان مقی ، وھو  »الإن

ذه الف      ،أقصى ما یمكن الوصول إلیھ بالنسبة للإنسان       ع ھ ا ابتل روت روم إن جب  ـ ف رون     ،كرةـ ات الق م جاءت ظلم  ث
ت  ،یا منسیاــالوسطى فجعلتھا نس   إذ كانت شخصیة الفرد في مجتمع القرون الوسطى منصھرة في الطبقة التي كان

ي       ــفالأقنان أو عبید الأرض    . .ترتبط بالطبقات الأخرى بروابط الالتزام     دح ف ذین یمارسون الك م الفلاحون ال  وھ
 وقد أصدر الملك ،)ك الأراضيملا( كانوا یمثلون طبقة تلتزم بالولاء للّوردات ــالأرض ولیس لھم حق مغادرتھا   

ستان  ـ ٩٢٥(أثل وردات   ) ٩٤٠ ـ د الل الولاء لأح روي ب ل ق زم ك ا یل را قانون ي إنجلت ون ،ف ا یقول  أو كم
Commended himself یصبح القروي بھا مولى النبیل» ولاء« وبذلك تنشأ علاقة.   

ات       و «وجدت عوامل جعلت اللوردات تساوم أتباعھم على إعفائھم من التزام دم     ،»لاءال ا ع ان منھ د ك  وق
ي أرض الل       ، والطحن في مطحنة اللورد    ،مغادرة الأرض  م الحصاد ف ي موس ة ف  ـ والعمل أیاما معین خ .. وردـ !!  ال
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دي  ــ ھوى من الأقنان الذین استطاعوا  وصادف ذلك،لقاء دفع مبلغ من المال   روي التقلی  ـ بتقتیر الق الغ    ـ وفیر مب  ت
   .من المال أخذوا یقدمونھا للنبلاء

ي س      ة الت ذه الحرك دل   وسارت ھ ة الب ة  میت حرك ة   Commutation movementأو المكاتب ا قراب  حثیث
روا بحریتھم       ،قرنین أو ثلاثة   ان أن یظف رویین الأقن ن الق ر م دد كبی  وأن یصبحوا مزارعین   ، واستطاع بفضلھا ع

   .أحرارا

م       ت أھ ض المزارعین والحرفیین أرا    ،على أن الخطوة التالیة كان إن بع ن سیطرة      ف ا م تخلص نھائی دوا ال
ر مأھ       اللوردات ورأوا أنھم یستطیعون      ة غی ى ناحی ت      )١(ةل وذلك لو نزحوا إل ي كان القلاع المھجورة الت أو لاذوا ب

بلاد        ن ال دفاع ع ا لل د أقامتھ ا ق ة العلی ورو    ،الطبق سمى ب ت ت ل     horogh وكان ك أو النبی ع المال دوا م سب « وتعاق ح
اء     charterرھم من كل الالتزامات الإقطاعیة ویمنحھم امتیازا على أن یحر» تبعیة ھذه الأرض  ك لق ھ ذل ت فی  یثب
ذه      ، إما مرة واحد،  أو على أقساط  ،دفع مبلغ من المال    التین تصبح ھ ا الح ي كلت ورو « وف دة حرة    » الب درا أو بل بن

free burg،ھ    فقد كان یق، ولما كان المبلغ الذي یدفع عادة أكبر مما یطیق دفعھ فرد واحد ع، ویقدم سم على الجمی
ن    ، وھذا ھو الأصل في فكرة المسئولیة الاعتباریة للھیئات  ،البندر كھیئة  سئولین ع  كما أن ذلك استلزم انتخاب الم

ابي     ل النی اب والتمثی رة الانتخ ذلك فك رت ك سلیمھ، فظھ ال وت ذا الم ع ھ ون بجم ذین یقوم در ال اتین . .البن ع ھ وم
ة كث  اع انتخابی ت أوض رتین تفرع رةالفك م ،ی ور للحك ف وص ات للطوائ ا   )٢( وتكوین سم بھ ي تت ة الت أو اللامركزی

   .الإدارة المحلیة البریطانیة

ى              ا وبالدرجة الأول ستھدف أساس دافئ لمجتمع لا ی ضَن ال  الأمن  ،وأھم من ھذا كلھ أن البندر كان المَحْ
تقرار    ام والاس ة والنظ زام   ،والعدال ى الالت وم عل ة ا  ، ولا یق ون العلاق ات      ولا تك ي العلاق ات ھ ربط الفئ ي ت لت

وي ل     ، ولكنھ یستھدف الحریة والمنفعة والربح والمستقبل      ،العضویة رد ھو المحور الق د  ،ھـ ویكون الف  والتعاق
ي     ،الحر وسیلتھ  ل ف ة « وإن كانت شخصیة الفرد المستقل في ھذه الفترة كانت لا تزال كالطف زة   » اللف ر متمی غی

   .تماما

ى أن تصبح         وفي ھذا المَحْضَن الدافئ    ن العوامل عل ر م دد كبی  ظھرت شخصیة الفرد أخیرا، وتضافر ع
ى         ،مستقلة یم، إل یم للتعل ن تعم ذه الاستقلالیة م  واستكملت الدعوات الإصلاحیة والاجتماعیة والإنسانیة ما یعزز ھ

ضائي    انوني والق ام الق لاح للنظ ة الأوب       ،إص صحیة ومحارب ة وال ة الاجتماعی ن الرعای ور م ور ص ى ظھ ة   إل ئ
ة         ،والأمراض سیاسي والدیمقراطی سیة    ، ثم ظھرت الحركات النقابیة الاشتراكیة والإصلاح ال ورة الفرن  وقامت الث

سان وق الإن یلا لحق ت تكل ي كان وازي ،الت سان البورج و الإن ذ ھ سان وقتئ ان الإن ى وإن ك ھ ، حت ع ب ا یتمت  إذ أن م
ة ،لمثلللمطالبة با» البلوریتاري«الإنسان البورجوازي دفع العامل   ة   ، وبذلك ظھرت الحركة النقابی  فارتفعت منزل

ان   ) كانت( وأعاد الفیلسوف ،الإنسان بحیث عاد الفكر الأوروبي إلى ما كان علیھ أیام أثینا         سان  «صیحة الیون الإن
   .»الإنسان غایة في ذاتھ« في صیغة جدیدة »مقیاس الأشیاء

                                                

ة                 )  ١( اس الباقی ة أخم ت الأربع زرع أو یسكن، وكان ذي ی و ال ان خمس الأراضي فحسب ھ ذا الوقت ك ي ھ یجب أن نتذكر أنھ ف
  .براري وغابات غیر مأھولھ

ي           by law الكلمة الانجلیزیة ومن ھنا فإن)  ٢( ة الإسكندنافیة الت ا من الكلم ت أساس انون فرعي انتقل ة أو ق  والتي تعني لائح
  .تعني بلد، وبذلك یكون معناھا الحرفي القانون الذي تضعھ البلدیة
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ة        إذا قارنا ھذا بما حدث في المجتمع الإسلامي، لوجدنا   رآن الكریم والرسول الكرام رر الق د ق شابھا، فق ت
ة عمل  ،الإنسانیة ووضعا ضماناتھا من حریة فكر   ة جسم  ، وعدال ور       ، وكرام ت مع ظھ ذه الأصول تحلل ن ھ  ولك

ة               سیت كرام ث أن ة بحی وس والعبادی شعائر والطق ي ال س ف لفي انغم دي وس ھ تقلی ن فق الملك العضوض وما تبعھ م
رأوا    الإنسان حتى تیقظ المسلمو  د، ف ن على الفكر الأوروبي الذي مكنھم من قراءة القرآن والرسول في ضوء جدی

  .نوا قبلا یمرون علیھا وھم معرضونھذه الجواھر التي كا



ة   لامیة التقلیدی دعوات الإس ر ال ن عناص صرا م اره عن ان باعتب ن الزم م یك ودا أو مج،ل ولا مفق ى . .ھ عل
س ھ،العك وم علی ادت أن تق دعوات ك ذه ال وب . . إن ھ یض المطل اء نق ا ج ان فیھ ام بالزم ن الاھتم و  ،ولك اء نح ج

   .الماضي ولیس نحو الحاضر أو المستقبل

ا  ي كتابن ا ف ا قلن ا«:  وكم ن ودعوتن ا  ،»نح لامیة أنھ دعوات الإس صائص ال رز خ ن أب ة« إن م  ،)١(»كُنْتِیَّ
ب     ،لافــوعقلھا في عالم الأس   ماضویة تعیش بقلبھا     وره شك أو ری ا لا یعت ؤمن إیمان أن . . تعیش بقلبھا فیھ لأنھا ت

ساعة     ، وأن زمانھم أفضل الأزمان،الـــھؤلاء الأسلاف أفضل الأجی    ارب ال دیر عق ن أن ت  وتتصور أن من الممك
  . والمشكلات والتعقیداتإلى الوراء فتعیش في ھذا العالم القدیم الحبیب الذي بخلوا من المحدثات والبدع

دیث أو   وتعیش بعقلھا فیھ لأنھا تؤمن أن أصول المعرفة ھي الكتاب والسنة والشروح    سیر أو ح  لھا من تف
 وھي تعكف على ھذه المراجع التي كتبت منذ عشرة قرون تقریبا وتدرس القضایا التي تضمنتھا    ،أو قیاس إجماع  

ا   ،لھ كما في وسائل الطھارة والغنائم والرقیقكما وضعھا الأئمة حتى لو كان بعضھا لا وجود   سبة لھ  لأن ھذا بالن
ث         ات وفصلتھ أحادی ھ آی ى           ،دین أشارت إلی ن الصحابة إل ى الصحابة وم ن الرسول إل ة القداسة م سحبت ھال  وان

   .التابعین ومن التابعین إلى أئمة المذاھب ثم شراحھا

دعوات الإسلامیة      الم ال د شغفھ  ،فعالم الأسلاف ھو ع ا سواه       وق سع لم م تت ث ل ا، بحی ي   ،ا حب دوھا ف  ووج
دیث مجرد    دث«العصر الح ھ  » ح ا فی د لھ اث     ،لا ی ود لابتع ذا الوج سخِّر ھ و أن ت ھ ھ ا فی ون لھ ن أن یك ا یمك  وم

راف بحسناتھ    ،السلفیة ا یخطر لأعضائھا     ، أما فكرة معایشة ھذا العصر والاعت ذا شيء قلم  ولا یحرك ساكنا   ، فھ
یھم ن،ف یئا م ال ش ة  أو ین ة والثقاف ا والمعرف وم والتكنولوجی ي العل دیث ف دم الح ور التق ل ص دیرھم ك ائل ، تق  ووس

ین الكواكب                ا ب ة الأرضیة وتتجول م سار الجاذبی . .الاتصالات التي ربطت العالم وسفن الفضاء التي تمرق من م
ین    ف،وقد لا ترى في الفنون والآداب إلا رجسا من عمل الشیطان ولیس لدیھا إحساس بالوقت       ا وب ألف سنة ما بینن

   .الأسلاف لیست شیئا مذكورا

ین              ة والمھنی ا أفضل الطلب سلمین ومھنیوھ ة الإخوان الم ذا مجرد أداء   ،ولا ینفي ھذا أن یكون طلب  لأن ھ
دیني    ضمیر ال رة ال و ثم ي وھ وان       ،مھن ة الإخ ن طلب ل الأول م ى الرعی ت عل ي انطبق ة الت ذه الحقیق ى أن ھ  عل

ى       ، تزلزلت  بل ،المسلمین قد اھتزت   ع بطاطا عل ض أعضائھا أن یبی ؤثر بع  لدى جماعات التكفیر والھجرة التي ی
في حین أنھ لو . . لأن بیع البطاطا عمل حلال بعید كل البعد عن الشبھات،عربة ید على أن یعمل مھندسا أو طبیبا      

ا               ساء أو رب ن ن ي غمرات العصر وشبھاتھ م نغمس ف سوف ی ا ف ا    ،كان موظفا أو مھندسا أو طبیب ر م م بغی  أو حك
ذه الجماعات     ،ودل ھذا على أن فكرة معایشة العصر لیست فحسب مستبعدة . .أنزل االله  م ھ ل مناقضة لفھ ن  ، ب  وم

                                                

  .»كنت كنت«یقولون رجل كُنْتِي إذا كان یكثر من القول )  ١(
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 ولكن ،الظلم بالطبع أن نحكم على الإخوان المسلمین بفھم بعض ھذه الجماعات التي انشقت عنھا وناصبتھا العداء 
ي حجر الإخوان   لا یمكن من ناحیة أخرى إغفال حقیقة أن بعض     اج     ،ھا تربَّى ف ات وتصرفات ونتئ ا منطلق  وأن لھ

   .تتلبس بلبوس الإسلام

ا    ،وانسحبت آثار ھذا العزوف على الھیئات الإسلامیة نفسھا   ھ لھ ا یقدم  فلم تستطع أن تستخدم أو تستغل م
سھا   دعوة نف ة ال ائل لخدم ن وس دیث م ب ،العصر الح ن الكت وع م صحافتھا ن ن، ف وع م راتھا ن دروس  ومحاض  ال

صر             رورات الع ع ض ا م طدام مفاھیمھ ة اص ر نتیج ا تتعث ا واجتماعاتھ ا وتنظیمھ ائل دعواتھ واعظ، ووس والم
  .)١(وأوضاعھ، ولو أعطیت الإشراف على إذاعة أو تلفزة لجعلتھا أكثر الإذاعات والتلفزة فشلا

ورة الاتصالات       ١٩٨٢ولقد كتبنا ھذه الكلمات عام       ى ث ا     ومن ذلك الحین وقد مر عل ة عشر عام  ـأربع  ـ
ا           ــكل عام بمائة عام من السنوات الماضیة        ث إنھ ائج بحی ن نت ستتبعھ م ا ت ار وم ن آث ھ م ؤدي إلی  في ضخامة ما ت

ي   ،أوجدت عالما جدیدا یكون على الفرد أن یطوع نفسھ لتقبلھ، أو یرفضھ وھو لا یستطیع      ا یعن  أو ینسحب وھو م
   .الانتحار

    ::  وقد یصور ذلك القصة التالیةوقد یصور ذلك القصة التالیة

ایر       ن ین دعى        ١٩٩٦في الأسبوع الأخیر م واطن مصري ی ل م أ قت ة نب شرت الصحف الكندی ود  :   ن محم
شل      ، لزوجتھ وثلاثة من بناتھ وإصابة اثنتین منھن بإصابات خطیرة ،التومي دما ف سھ عن و نف  فضلا عن إصابتھ ھ

   .في الانتحار

في التقلیدي الذي اضطر لأن یھاجر وظھر أن محمود التومي ھذا ما ھو إلا نموذج للشباب المصري السل        
ال    . .بدافع الحاجة والفاقة التي یتعرض لھا الشباب المثقف في مصر      ى مونتری اجر إل دا (فھ ھ    ،)كن ھ حمل مع  ولكن

ون            سل، وتك د الن ن تحدی ھ م ع زوجت و یمن سلفي المصري، فھ ع ال سیة ورواسب المجتم د كل نف ھ الجدی ى عالم إل
ا     النتیجة أن أسرتھ التي ھاجرت ثلا    د فیھ و الرجل الوحی ا، ھ و  . .ثة أفراد أصبحت سبعة بعد خمسة عشرة عام وھ

ن أن       ھ عجز ع یرفض أن تمارس زوجتھ عملا إضافیا یمكن أن یزید من دخلة المحدود ویحل أزمتھ، خاصة وأن
د ـ أو یلم بثقافة مجتمع،لم الكمبیوترــ وبدلا من أن یتع،یحقق نجاحا مادیا   ا   ،ھ الجدی ى جمعی ن أن   أو ینضم إل ت یمك

ة صوفیة      ،تساعده ا شقة        . . فإنھ انضم إلى الطریقة البرھانیة وھي طریق ة منھ ساعدات جم سلطات م ھ ال دمت ل وق
   . وتعلیم بناتھ دون مصروفات،مجھزة تجھیزا تاما بإیجار رمزي وإعانة تصل إلیھ باسم زوجتھ

د            ك فوج درس ذل ى مصر، وسافر لی ة   وفكر محمود التومي في أن یعود أدراجھ إل واب مغلق ھ الأب :   أمام
ات  ، عدم وجود تعلیم مجاني ، عدم وجود عمل   ،عدم وجود شقة   دیم معون خ . . عدم تق د إلا     ،ال ن یج ھ إذا عاد فل  وأن
ة ة والمھان ة    . .الفاق دارس كندی ي م تعلمن ف ن ی ي ك ھ اللائ ستقبل بنات ول م الات ح ضجعھ الاحتم ض م ان یق  ،وك

ي        ع الأوروب ھ المجتم ؤمن ب ا ی ل   ویتأثرون بكل م یم ومث ن ق ھ         . . م ین فھم ا ب سویة م ى ت ل إل ستطع أن یتوصَّ م ی ول
   . ولم یكن أمامھ من حل سوى الانتحار،السفلي للأمور والفھم الأوروبي لھا

د    . . وأخبره بأنھ سیقتل كل أفراد أسرتھ وینتحر  ،وھكذا اتصل بالبولیس تلیفونیا    ولیس وج وعندما ھرع الب
   .الأسرة كلھا ما بین قتیل وجریح

                                                

  .كر الإسلامي بالقاھرة، دار الف٥٠ – ٤٧نحن ودعوتنا، ص )  ١(
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دیات العصر           و ام تح ستطیع تجاھل    . .ما من مثال كھذا یصور بطریقة درماتیكیة أزمة السلفیة أم ا لا ت إنھ
   . وتعجز عن الانتصار علیھا وبالتالي فلیس إلا الانتحار،ھذه التحدیات أو الفرار منھا

ة   وجاءت ھذه الأزمة بصفة رئیسیة لأن ھذا الفكر الإسلامي تجاھل أثر الزمان وأراد أن یتقو   ي قوقع قع ف
ل   . . إنھ أشبھ بأن یظل الطفل طفلا لا یكبر ولا یتطور    ، وھذا أمر مستحیل   ،لفیةــالس ذا الطف إن الزمان یجعل من ھ

ن       ،فتى وصبیا ومراھقا فشابا    ة ع ر كل مرحل  وفي كل مرحلة من ھذه المراحل یضفي الزمن شیئا منھ بحیث تتغی
ر      . . یعلم شیئافالطفل الرضیع الذي یحبو على أربع لا   . .الأخرى سیر ویتعث ة ی ى قدمی ف عل دما یق م یصبح   ،وعن  ث

ھ   وه وأم دث أب ا یتح دث كم ھ  ،صبیا فیتح ع أخوت ات م شئ علاق زال  ، وین ى زل رض إل ا یتع صبح مراھق دما ی  وعن
اة          ..البلوغ الذي یؤذن بأنھ قد بلغ الحلم       شاكل الحی وة وم زواج والأب شكلة ال زوج ویتصدى لم ابا ویت . . ثم یصبح ش

   .الخ

   . یتصور أحد أن تكون مشكلات وھموم الزوج والأب ھي مشكلات وھموم الطفل الرضیعولا

   . وكھولتھا سواء بسواء، وشبابھا، فإن لھا سنوات طفولتھا،والأمر كذلك بالنسبة للشعوب والأمم

   .والخلاف ھنا أن ما یقوم بالسنین أو الشھور في حیاة الأفراد یقوم بالقرون في حیاة الأمم والشعوب

ة           رة ساذجة بدائی اة الجزی ت حی ة كان ة     ،وعندما ظھر الإسلام في الجزیرة العربی الم یمر بمرحل ان الع  وك
د العباسیین     . .كان الإسلام نفسھ ھو أحد القوى الكبرى التي عملت على تغییرھا   ي عھ وتغیرت الحیاة الإسلامیة ف

ول   د الرس ي عھ ھ ف ت علی ا كان ة . .عم ة والمعرف اق الثقاف سعت آف روات وم وظھ ھ   والعل ع الفق یر ومراج ت التفاس
  . الخ. .والحدیث

ان      ا ك كذلك تغیرت أسالیب الحیاة وطرق المعیشة إلى حد كبیر ولم یقل أحد وقتذاك أن علینا أن نعیش كم
   . أو أن ھذه العلوم كلھا لا داعي لھا ولا طائل من وراءھا،یعیش الرسول

ات    صائب والنكب لام الم ى الإس ضافرت عل م ت محلال  و،ث ة الاض ل مرحل دأ   ،دخ ا تب ت أوروب ا كان  بینم
   .مسیرتھا

امن عشر                  رن الث ي منتصف الق صناعیة ف ورة ال د الث سانیة خاصة بع اة الإن زات  ،وقفزت أوروبا بالحی  قف
ط آخر           . .ھائلة حاسمة غیرت الأوضاع    ن رب ن الممك صناعیة جعل م إن القطار البخاري الذي تكللت بھ الثورة ال

ي    . .بط القارات بعضھا ببعضالبلاد بأولھا ور   ام ف ى الأنع وأن التوصل إلى السیارة أراح البشریة من الاعتماد عل
ة   ،السفر والركوب وجعل من الممكن أن تتسع المدینة ھذا الاتساع     ة والبخاری  وھي  ، وأن استخدام الآلات الحدیدی

صناعیة    ورة ال ھ الث دأ ب ا ب ی   ،أول م ین والبلای اج الملای ن إنت ن الممك ن     جعل م م یك ي ل سلع الت ات وال ن المنتج ن م
اطرة   اء والأب وك والخلف ى المل صورة عل ت مقم ل أو كان ن قب ا م د بھ شریة عھ رت  . .للب اء فظھ اءت الكھرب م ج ث

دیم » الیوم الطبیعي «وسائل الاتصال التلیفونیة والتلغرافیة والنور الكھربائي الذي قضى على       ین    ،الق ا ب وَّى م  وسَ
ار   ل والنھ ر   . .اللی م ظھ وت         ث ى البی ا إل ون ونقلتھ ام الفن دة أم ا جدی ي فتحت آفاقً ون الت سینما والتلیفزی و وال . .الرادی

ة       صناعیة والھندس ار ال وتر والأقم ضل الكمبی بق بف ا س ل م اوز ك د تتج ورة ق ة ث ى عتب شریة عل ف الب وم تق والی
   .في المكانثورة یتعین فیھا على الإنسان أن یعیش في الزمان أكثر مما یعیش  ،الخ. .الوراثیة
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وة            ي الأرض بق ابا یضرب ف ع ش ى أرب  ،إذا كان الزمان ھو الذي یجعل من الطفل الرضیع الذي یحبو عل
دأ  ،فإن الزمان ھو الذي یكفل للأمة عملیة الانتقال من مستوى ثقافي بدائي إلى مستوى أعلى       لأن الجیل اللاحق یب

ذا   لیسلم بدوره شعلة الثقافة جیلا، الجیل السابق حیث انتھى  افي الرأسي     . . آخر وھك ذا التواصل الثق  ـوھ ن  ـ  أي م
  .  أي من شعب إلى شعب آخر، عادة ما یصطحب بھ تواصل ثقافي أفقيــل ـجیل إلى جی

ا        و ثقافی دم وأن تنم شعوب أن تتق ذا   ،وھكذا یتحقق التواصل الثقافي، وتستیطع ال ة ھي الغ ء الفكري   فالثقاف
   . إن العلم ھو میراث الأنبیاء: وبحق قال الرسول،للشعوب

ا     ا یعرضھ زمانن دأت      . .وأھمیة العلوم والمعارف والثقافة ھي أبرز م ي ب ة الت سیرة الحضارة الأوروبی فم
رن الخامس عشر            ي الق اني ف اني والروم ة         ،بإحیاء الفكر الیون ار الثقاف ل ازدھ ذي یمث ي ال ر العرب ن الفك ست م  قب

ھ          ا لإسلامیة الأسلوب التجریبي في العلوم لأن الثقافة الیونانیة كانت نظریة تزدري العمل وترى أن كل ما یتعلق ب
ضة     اءت النھ ري، فج لوب نظ ضایاھم بأس الجون ق انوا یع اء فك فة والعلم ا الفلاس د، وأم ى العبی ل إل ب أن یوك یج

ینا و    ن س ھ اب ذي مارس ي ال لوب التجریب ست الأس ة واقتب ثم الأوروبی ن الھی سن ب ارابي والح ي ،الف  والبیرون
رھم راوي وغی شافات      ،والزھ ن اكت ا م ا تلاھ صناعیة وم ورة ال ور الث ي ظھ ة ف ط البدای م نق ن أھ ك م ت تل  وكان

رات          د مجرد تنظی م تع ا ل ع وأنھ واختراعات أبرزت الأھمیة القصوى للمعرفة والثقافة وما یمكن أن تقدمھ للمجتم
   .وصل إلى القوة ولكن الوسیلة للت،أكادیمیة

ي        دافع الت وقد تضاعفت ھذه القوة في العصر الحدیث عندما استخدمت في الأسلحة العسكریة بدءا من الم
   . حتى القنبلة الذریة التي أجبرت الیابان الأبیة على الاستسلام،دكت قلاع القرون الوسطى والموانيء الإسلامیة

ة خاصة    وثمة وجھ آخر لقوة المعرفة كشف عنھ أحد أساتذ  ي محادث ا ف  ة الجامعات الأمریكیة حینما قال لن
وم          :  ة والعل ة والمعرف ى الثقاف ن إل ال ولك ة      ،إن قوة الیھود الحقیقیة لا تعود إلى الم ة طلب أن أغلبی ل ب  وضرب المث

   .قسم الدراسات العلیا في جامعتھ من الیھود

وذ و       ب النف ى مناص سبیل إل و ال م ھ ي أن العل ة ھ ذه الحقیق ة ھ ؤثرة  وترجم سیاسیة والم ز ال ي المراك  ف
   .والحكومات الشركات والمؤسسات والإدارات

ق «لأن تقدم البحوث الفنیة والتكنولوجیة یمكن أن  الثروة  . . والقوة ،العلوم الیوم ھي مصدر الثروة     » یخل
لأداء ،موادا جدیدة تتطلبھا حاجة المجتمع    دة   ، ووسائل جدیدة ل ة جدی وى محرك ر أ   ، وق ذور محسنة تثم ضعاف   وب

   .وھذه ھي الثروة. .البذور الأخرى باختصار كل ما یتعلق بالزراعة والصناعة والانتاج ووسائل القوى المحركة

دمیر        القوةأما   ة أن      ، فتتمثل في التوصل إلى أسلحة للھلاك والت ن لأي دول ي لا یمك  ووسائل للتجسس الت
  ؟  والمعرفة فأي شيء أظھر من ھذا في الأھمیة القصوى للعلوم ،تقف أمامھا

ة            دأ بكلم ا یب ھ كتاب ن معجزت إننا لم نكن بحاجة للحدیث عن أھمیة الثقافة والمعرفة بعد أن جعل الإسلام م
ى                 ،)اقرأ( ات عل وق طبق ات ف راكم طبق ذي ت یظ ال د الغل ن التبل ادة، ولك ى العب م عل ث العل د أن فضلت الأحادی  وبع

ات   » العلم«ت على كلمة  وافتا. .! النفوس والعقول كاد أن یجعل الجھل فضیلة       م الآی فحصرھا في العلم الدیني رغ
ي  ، والسموات والأرض،الصریحة عن الحیاة والجبال بیض وغرابیب سود     والأمر بالسیر في الأرض والتفكیر ف

رى    م الأخ سابقین والأم اق          ،سیر ال ي نط م ف صروا العل ھ وح ذا كل اھلوا ھ صین تج ي ال ب ف ذي یطل م ال ن العل  وع
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م أ  ادات، ث ق  العب ب عمی ات ج ي غیاب سھم ف سوا أنف ذا فحب ي ھ ى ف ر حت اد والفك اب الاجتھ وا ب رت ،غلق ا ظھ  ولم
 فلم یظھر ، وإنما طلب إلیھا أن تنزل إلى الجب وتعیش فیھ،الجامعات الإسلامیة في العصر الحدیث لم تأت بجدید        

ي تحول دون      وھذه ا، وكأن الزمان قد توقف عند الأسلاف، وإنما حدث تجمد ثقافي   ،تواصل ثقافي  ة ھي الت لحقیق
م أي      . .أن یظھر المجددون من بین دراسي الأزھر وغیره من الجامعات الإسلامیة    دم لھ د ولا یق تم التجدی ف ی فكی

ال   ،جدید ل وق رون       . . ولا یلمون بأي فكر آخر وإنما ھو قی ا بعشرات الق ى جیلن نعم االله عل ة أن ی ا قیم ي كل   ،وم  ف
ذه  . .ن الأرضقرن فلاسفة وعلماء في أربعة أركا     تظم      » الأصول «ثم نھمل نحن كل ھ اة وتن ا الحی دد بھ ي تتج الت

   . وترقي النفوس،بھا الشعوب والجماعات وتكون مصدرًا للثروة والقوة

ا   إننا حتى الآن   سین عالم ار         نفخر بأسماء قرابة خم ان ازدھ ن ظھروا أب را إسلامیا مم سوفا أو مفك أو فیل
ل        ،وا للحضارة الإنسانیة   وندل بما قدم   ،الثقافة الإسلامیة  رون الوسطى فھ ي الق نھم ف تفادوا م ون اس  وأن الأوروبی

  !؟ قضي علینا أن نعیش العمر كلھ عالة على ھؤلاء

ي   د أوروب ل بل ـإن ك راـ سا، إنجلت ا، وفرن ا ، وألمانی سرا، وبلجیك خ . . وسوی ـال صر ـ لال الع ب خ د أنج  ق
ان     دع ع،الحدیث ما یزید عن ألف عالم ومخترع ومكتشف      ا أو الیاب ھ أمریك ا قدمت ن     ،نك م د مجموعھ ع ا یزی  مم

ة          . .عشرات الألوف  ي الدرجة الثانی أتون ف  ،ولكن العالم الإسلامي بأسره في العصر الحدیث لم یقدم  سوى آحاد ی
وف             ین ھؤلاء الأل سلم ب الم م م ع ذكر اس ي      وأ،فھل رضینا أن لا ی م الأوروب ى العل ة عل . .الأمریكي /ن نعیش عال

  ! بل على اختلاف تخصصاتھا لا نجد فیھا إلا اسمین أو ثلاثة من العالم الإسلاميجائزة نو

––––––

ى   ة الأول ي بالدرج ان یعن ا أن الزم حنا آنف و«أوض شئ  ،»النم ول لل ذي یق و ال ده ھ الى وح االله تع ن « ف ك
ائن    ن عنصر ا أما ما عداه فلا بد لكینونتھ م       . .»فیكون و الك ى ینم ان حت ھ كل أب       ،لزم و أمر یدرك ات، وھ أو النب

ا  ،وكل فلاح یلحظ نمو ما یدسھ في بطن الأرض أو بطن الأم من بذرة صغیرة تنمو فتصبح شجرة وارفة        أو جنینً
   . أو شابة جمیلة،یأخذ دوره مع الزمان لیصبح رجلا فتیا

ر ــ بدوره ــوھذا النمو   شجرة غ  ..  یعني التغی ذرة   فصورة ال ر صورة الب ر صورة     ،ی ین غی  وصورة الجن
 كما یزحف ، ویواصل النمو دوره فتجف الشجرة بعد عدة سنوات طالت أو قصرت ، أو الحیوان المنوي   ،البویضة

   .الشیب على الفرد ویغیر من صورتھ وملامحھ

وم بھ   ،ویعطینا الزمان الإحساس بالحریة    ا الأرض حول   لأنھ ھو نفسھ إنما ینشأ من تلك الدورات التي تق
د   دة     ،نفسھا لیظھر یوم جدی شمس لتظھر سنة جدی وم       . . وحول ال ان مفھ ون للزم ذر أن یك ة لتع ذه الحرك ولا ھ  ،ول

   . والحاضر والمستقبل،وھذه الأیام والسنوات ھي التي تكون لنا الماضي

ھ وج   ،قـــوعند التحلیل الدقی    ـ نجد أن المستقبل ھو الذي یظل ل ا    ،لأن الماضي انتھى  . .ودـ والحاضر إنم
ستقبل   ة الم ى عتب ي عل ة التلاش ل نقط ستقبل ،یمث و الم اقي ھ د . . والب ستقبل جدی ا م اك دائم رث االله . .وھن ى ی حت

   .الأرض وما علیھا

ذة  ــإلا الماضي ات الإسلامیة لا تعرف من الزمان     ولما كانت الدعو    ـ على ما أشرنا في مستھل ھذه النب  ـ
ا  ساسا قوی د إح ا لا نج ستقبلبالحاض فانن بض  . .ر أو الم س ن ة«لا نلم و   » الحرك ور ونم ل تط ي وراء ك ي ھ الت
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و   . . ینقصھ نبض الحركة والحیاة والعمل للمستقبل ، نجد كیانا سكونیا جامدا    ،المجتمع شونھ ھ إن الحاضر الذي یعی
   .في حقیقة الحال ماضي

   .ھ أو الشعور بأھمیت، یعود انعدام الإحساس بالوقت،وإلى ھذا الوجود السكوني

   .كما یقول الشاعر ، ولیست دقائق وثواني،سدیم ضبابيإن الحیاة بالنسبة لھم 

صیاغة        ،وعندما یقرأ الإنسان القرآن    ة الأسلوب وال ة وحیوی ستقبلیة « و ، فإنھ یتأثر تأثرا عمیقا بحركی » م
   .التوجیھ القرآني

وم الآخر،   » مستقبلیة«إن الإسلام قد یكون أكثر العقائد   ي     لأنھ یعمل للی شاریع الت ت الخطط والم وإذا كان
فإن الخطوط الإسلامیة تجعل . . عاما٢٠ و ٥توضع ما بین قصیرة المدى وبعیدة المدى لا تستغرق سوى ما بین      

ي         » الرأسمالي« وكما أن . .رھا مزرعة للیوم الآخر   الحیاة بأس  ھ ف ھ واستھلاكھ لیركز كل إمكانیات یضغط في نفقات
ن  ، الذي لا یستھلك منھ إلا الضروري   ،یرالاستثمار لیجني الربح الوف     أما الباقي فیضیفھ للاستثمار لیجني مزیدا م

فكذلك المسلم یجعل حیاتھ حقلا أو مزرعة یغرسھا بالعمل الصالح الدائم والمستمر حتى آخر حیاتھ لیجني   . .الربح
  . ثمرتھا في الیوم الآخر

ستقبل  در الم ستثمر یق ن م ا م ر ل ،م تغلال الحاض ل لاس ستلھم    یعم ذي ی سلم ال ستقبل، كالم ذا الم ة ھ خدم
   .القرآن

ش     ون بال ا یك رة إنم ل للآخ سلمون أن العم م الم دما فھ ت عن أ الممی شأ الخط ـعائر العبــن لاة ـ ن ص ادیة م
س یاح وت لـوص ش . .بیح وتھلی ذه ال اتھم أن ھ صناعةــوف نھض ب ر زراع،عائر لا ت ـ ولا تثم ق منع،ةـ ـ ولا تحق ة ـ

  !  وذیلا لغیرھم،یصبح المسلمون عالة على غیرھم وبالتالي ،للمسلمین

یم  ، في الفنون والآدب، والصناعة ، والتجارة ،إن كل عمل طیب في الزراعة       في الخدمات من علاج وتعل
 یكون أعظم جدوى وأقرب إلى ، وأن تكون لھا العزة والكرامة، كل ھذا عندما یراد بھ النھضة بأمة محمد،وترفیھ

   .لسجود والركوعاالله من العكوف على ا

سیر   ،الدعوة الإسلامیة» نفسیة«لا بد من تغییر عمیق شامل في       یقوم على الإحساس بالزمان ونبضھ وال
ستقبل   . . والمشاركة في حیاتھ ووضع الخطط  ،حركتھ مع ا الم ستیطع      ،وأن نضع نصب أعینن ا ن در م ھ بق  فنعمل ل

  . لا تنتھي إلا بنھایة الحیاة،بخطط طویلة


